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:إهداء 

ـــأمي و ـــــأبإلى .للوصول إلى ما أنا علیه الیومالدعم و الثقةن ، اللذان منحاني كلیي الغالیـــ

عبد الحمید-عبد الكریم و- :إلــــــى من تلقیت منهما الدعم والسند طیلة فترة دراستي بالعاصمة

لى كل مخلص لتراب و ...لي من أجل الاستمرار في مسیرتي العلمیة ودعادعمني إلى كل من  ٕ ا
.الحبیب الجزائريالوطن

.دعم الذي تلقیته من أصدقائي هناكللو ، –فلسطین –كما أهدي هذه الرسالة إلى أرض الأحرار 



:شكر و تقدیر 

.141طه ، الآیة –"و قل ربي زدني علما " قال تعالى

عظیم العرفان إلىلمتواضع ، أتوجه بجزیل الشكر ، و منّ االله عليّ بإتمام هذا العمل ابعد أن
ما بذله له بالإشراف على هذه الرسالة ، و لتفض، امحند برقوقالأستاذ الدكتور أستاذي الفاضل ،

فله مني .ن ، طوال فترة إعداد هذه الرسالةوقته الثمیلما منحني من ، و توجیه من إرشاد و معي
.الاحترام التقدیر و و جزیل الشكر 

:السیّد، 'فلسطین - نابلس ' للأستاذ بجامعة النجاح الوطنیة امتنانيو لا یفوتني أن أوجه شكريو 
.الرسالة على توجیهاته حول موضوع محمد عصیدة



:خصـــــــــــــمل

ثر مناطق العالم توترا منذ رحیل الإنجلیز في بدایة سبعینیاتكأتعد منطقة الخلیج العربي إحدى 
الذي زادو الخلیجیة، - متغیر مستقل أساسي في العلاقات الغربیةكالقرن العشرین، وظهور النفط 

لقد هدفت هذه الدراسة إلى .من حیویة المنطقة للاقتصاد العالمي وتنافس القوى العظمى حولها
منذ الثورة الإسلامیة في إیرانالتعرف على مضمون الإستراتیجیة الأمریكیة في الخلیج العربي

- 1980( ب الخلیج الأولى بدایة بحر المباشر في منطقة الخلیج العربي،القائمة على التدخلو 
أهدافهاتحدیدو،)2003( ثم حرب الخلیج الثالثة ،) 1990(حرب الخلیج الثانیة ، و )1988

توفیر الحمایة تدفق النفط إلى الدول الغربیة و من خلال ضمان)السیاسیةوالاقتصادیة،الأمنیة(
الذي تجسد في حالة و الإقلیمي الذي یتصاعد حولها،عن التنافس فضلا لحلفائها في المنطقة ،

خلال العمل على خلق بیئة خلیجیة الذي رسخته الولایات المتحدة من ،الإیراني–التوتر السعودي 
محاولة الترویج للخطر الشیعي على منطقة الخلیج العربي بدل الخطر ، و معادیة لإیران

.الصهیوني 
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:تقدیم عام 

جانب الاهتمام من المناطق التي حظیت بمن أكثرالعربيمنطقة الخلیجتبرتع
كما وشكّل أمن منطقة . وحجم المصالح الغربیة فیهاالولایات المتحدة الأمریكیة، نظرا لطبیعة

أهمیة تجاوزت حدوده الإقلیمیة، حیث مثلت القوى الأوربیة منذ أن تاریخیاالخلیج العربي 
وحتى الیوم طرفاً مهماً من أطراف ،1507وصلت سفن البرتغالیین مضیق هرمز عام 

.المنطقةالصراع الإقلیمي في 

وتهیمنوبحلول القرن التاسع عشر نجحت بریطانیا في إقصاء الدول الأوروبیة المنافسة 
.ربي الذي أصبح بالنسبة لها حلقة وصل بینها وبین مستعمراتها في الهندعلى الخلیج الع

الاقتصادیة العربيوعلى إثر اكتشاف النفط في القرن العشرین؛ ازدادت أهمیة الخلیج
الدولي ، سواء بفعل على المستویین الإقلیمي و التي تتمتع بها ،نظرا للمكانةسیاسیة -والجیو

مما جعل منها ،الغازكها أهم موارد الطاقة من النفط و أو لامتلاموقعها الجغرافي المتمیز، 
لم یأتي الاهتمام و . محورا مهما من محاور الصراع  والتنافس بین القوى الإقلیمیة و الدولیة

الشركات إلاّ بعد أن تمّ تقدیم دراسات من طرف كبرى العربيالأمریكي بمنطقة الخلیج
.لنفطیة سوف تتركز في هذه المنطقةالثروة االتي كانت تشیر إلى أن البترولیة الأمریكیة 

تجاهتهااإستراتیجیو ،انطلاقا من ذلك صاغت الولایات المتحدة الأمریكیة سیاساتها
حیث تعدّ هذه ،العشرینبشكل واضح بدایة التسعینات من القرن العربي منطقة الخلیج 

جل تأمین دخلت فیها السیاسة الأمریكیة مداخل كثیرة من أالمرحلة من أهم المراحل التي 
محاولة خلق بیئة خلیجیة ، و ، وضمان وصول النفط إلى القوى الغربیة المركزیة الأمریكیة

. فیهاتهدید المصالح الأمریكیة توسع هذه الأخیرة في المنطقة ، و معادیة لإیران قصد منع 
عظم الدول الخلیجیة إلاّ دلیل على التفرد الأمریكي ما الكمّ الهائل للقواعد العسكریة في مو 

على التدخل العسكري المباشر الأمریكیة بعد الثورة الإیرانیة تركزتفالإستراتیجیة. بالمنطقة
-1980( الإیرانیة–بدایة بالحرب العراقیة لاثة،ب الخلیج الثو حر في وهو ما تجسد 

أخیرا الاحتلال باحتلال العراق للكویت ، و 1991والتي نتج عنها حرب ثانیة عام ، ) 1988
ناهیك عن السیاسة الأمریكیة في المنطقة القائمة على توسیع .2003الأمریكي للعراق عام

واعتبار هذه الأخیرة ، دولة تسعى ،إیرانو –السعودیة خاصة –الهوّة بین الدول الخلیجیة 
.لنفوذ على منطقة الخلیج العربياالشیعي و للمدّ 
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: الدراسة إشكــــــــــالیة.1

بالولایات دفع ،الاحتلال السوفییتي لأفغانستانح الثورة الإسلامیة في إیران ، و نجا
لفهم الأوضاع صیاغة إستراتجیتها في منطقة الخلیج العربي إلى إعادة الأمریكیةالمتحدة
وضع التي ستنتهي بالخیارات ا من خلال فحص مختلف الترتیبات و التكیف معه، و الجدیدة

.التصورات المناسبة لتحدیات المرحلة الجدیدة الأهداف و 

:انطلاقا من ذلك فإن السؤال الرئیسي المطروح

ما هي أهداف الإستراتیجیة الأمریكیة في منطقة الخلیج العربي في فترة ما بعد -
.الثورة الإیرانیة ؟

: ومنهاو تندرج تحت هذه الإشكالیة مجموعة من الأسئلة الفرعیة 

ما موقع منطقة الخلیج من الإستراتیجیة الأمریكیة ؟
ما هي دوافع الوجود العسكري الأمریكي في الخلیج ؟.
 الأمریكیةإلى أي مدى یمكن اعتبار النفط هدفا استراتیجیا تسعى الولایات المتحدة

.للسیطرة علیه؟
 عموما في العلاقات الخلیجیة الإیرانیةأهمیة الدور الأمریكي في التأثیرما

.والعلاقات السعودیة الإیرانیة بخاصّة؟ 
:فرضیات الدراسة .2
تنافس القوى جعلها محل أطماع و العربيالموقع الاستراتیجي لمنطقة الخلیج

.الأجنبیة 
 عادة ترتیبات و تراتیجيالاسوضع نهایة للتوازن 1979عامالإیرانیةنجاح الثورة ٕ ا

.الأمن في منطقة الخلیج العربي 
 ضمان استمرار قائمة على العربيخلیجالإستراتیجیة الأمریكیة في منطقة الالأهداف

.قوى الغربیةدادات النفطیة الخلیجیة للالإم
 على خلق نوع من التوتر في 1979تعمل الولایات المتحدة منذ نجاح الثورة الإیرانیة،

.الإیرانیة -العلاقات الخلیجیة
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:الدراسةموضوعاختیارمبررات.3

.الذاتیةالمبررات: أولا

التيالأسبابأبرزفإنوعلیه،علمیةرغبةإشباعالأساسفيالعلميالبحثعملیةتقتضي
باهتمامناتُعنىالتيالمواضیعضمنیصبكونه،الموضوعهذافيالخوضإلىنادفعت

والبحث في الإستراتیجیة الأمریكیة في منطقة الخلیج العربي وطبیعة العلاقات الشخصي،
هيالتيوالمعارفالعناصرمنبالكثیربالإلماملنایسمحماوهو.السعودیة الإیرانیة

التخصصمجالفيأولىخطوةالموضوعهذایكونأنیمكنكما،غامضةإلینابالنسبة
.مستقبلاالخلیجیةالإستراتیجیةالدراساتفي

.الموضوعیةالمبررات: ثانیا

التيالأمریكیةالمتحدةالولایاتتتزعمهاكبرىقوىتقودهدولیاصراعاالیومالعالمیعیش
قوىلمنافسةتسعىوالتي العالم،هذاأقطارمنقطركلفيمتداولةتهااسیاسأضحت
یحتدمالتنافسجعلماوهو،هافیتهااإستراتیجیوتثبیت،العربيالخلیجمنطقةفيصاعدة

والتي تعتبر ،العربيالخلیجمنطقةفيالصاعدةالدولوهذهالمتحدةالولایاتبینأشدهعلى
.إیران أحد أقطابها

الخلیجمنطقةتواجههاالتيبالتحدیاتالإلمامإمكانیةیقدمالموضوعهذافإنأخرىجهةمن
بهاتزخرالتيالطبیعیةلثرواتلنظرا،فیهاوالإیرانیةالغربیةالمصالحتراكمظلفيالعربي 

.الفارسیةالإمبراطوریةأمجادلإعادةمحاولةفي،المنطقةالسعي الإیراني للنفوذ علىو 

: الدراسة و حدود مجالات .4

:الزماني الإطار: أولا 

د الثورة الإسلامیة في بعالعربيالإستراتیجیة الأمریكیة في منطقة الخلیج،تعالج هذه الدراسة
المنطقة فينقطة التحول في الإستراتیجیة الأمریكیة ،حیث أن إلى غایة الیوم1979ایران

، في محاولة منها لتحجیم النفوذ كانت مع سقوط حكم الشاه الحلیف للولایات المتحدة 
،لتوفیر رادع رئیسي خاصة المملكة العربیة السعودیة،دعم الدول الخلیجیة عسكریا و الإیراني
.الإیرانیةللقوات 
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: المكانيالإطار: ثانیا 

والدول الخلیجیة و إیران،بشكل رئیسيالأمریكیةتقتصر الدراسة على الولایات المتحدة 
مع الإشارة إلى بعض الدول التي دخلت في خط ،الدول العربیة بشكل عامخاص و بشكل

.الصین سوفییتي سابقا و الأمریكیة في المنطقة كالاتحاد الالتنافس مع الولایات المتحدة 

: أهمیة الدراسة .5

الإستراتیجيترتكز الدراسة على أهمیة علمیة تتعلق بالمجال :العلمیة الأهمیة :أولا 
حثین الباأكادیمیا من العدید من الخبراء و وكون الموضوع من المواضیع التي تلقى اهتماما 

أن هذه خاصة و . والدراسات الإستراتیجیة والدولیةالعلاقات الدولیة والدارسین في مجال
.سیاسیةو ،أمنیة إستراتیجیةاقتصادیة ، : الدراسة تحتوي على جوانب متعددة 

وجود الأمریكي في تبرز الأهمیة العملیة في مدى مركزیة ال: العملیةالأهمیة : ثانیا 
تبعیة الولایات المتحدة الخلیجیة لیاسیةمدى تقبل الأنظمة السو العربي،منطقة الخلیج

.المنطقة فيالإیرانيفي مواجهة المد الشیعي أساسیّااعتبارها حلیفا و 

في ظل العربيمستقبل الإستراتیجیة الأمریكیة في منطقة الخلیجفيكما تنبع أهمیة الدراسة 
منطقة الشرق عموما ، و الإستراتیجیةالإقلیمي حول المناطق الحیویة و التنافس الدولي و 

.الأوسط و الخلیج على وجه الخصوص 

تحلیل مسار الإستراتیجیة تهدف هذه الدراسة إلى رصد و :الدراسة أهداف.6
الهدف ، وحتى یومنا هذا، و إیرانالأمریكیة اتجاه منطقة الخلیج بعد سقوط حكم الشاه في 

التوجهات الأمریكیة اتجاه منطقة الخلیج للقارئ العربي ، لأن ما إیضاحمن هذه الدراسة هو 
كتب عن الإستراتیجیة الأمریكیة اتجاه المنطقة لا یتناسب كلیّة مع حجم الدور الذي تلعبه 

.اقتصادیّامتحدة في منطقة الخلیج سیاسیّا وعسكریّا و الولایات ال
: الإطار المنهجي للدراسة.7

الذي یساعد على معرفة و تطور الإستراتیجیة ،المنهج التاریخيسیتم الاعتماد على 
ثم تحلیلها ضمن سیاقها ومن1979العربي منذ الثورة الإیرانیة الأمریكیة في الخلیج

،من خلال تحلیل مضمون الإستراتیجیة الأمریكیة في تحلیل المضمونمنهج و التاریخي
دراسةمن خلال دراسة حالةومنهج .الحاصل فیهاالإقلیمي المنطقة وواقع التنافس الدولي و 
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تحقیق في الأمریكیةاتستراتیجیالإأحدالذي یعتبر ،الإیراني–حالة التوتر السعودي 
.الأمنیةمصالحها الاقتصادیة و 

:الإطار النظري .8
ة مقاربات نظریة ، فمن خصائص  الباحث الظاهرة السیاسیة،أنها قابلة للدراسة من خلال عدّ

على بشكل كبیر على تفسیر موضوعه ، و المقاربات التي تساعدهباستخدام النظریات و ملزم 
القوة فالتواجد لواقعیة ،القائمة على المصلحة و هذا الأساس وقع اختیارنا على النظریة ا

سیاسیة في ة وأمنیة و الأمریكي في منطقة الخلیج هو نتیجة لمصالح أمریكیة اقتصادی
ول الخلیج ، و موقعها الجغرافي والاستراتیجي النفطیة التي تشهدها دالمنطقة ، نظرا للثروة 

لمباشر في منطقة الخلیج العربي یبرز عامل القوة في التدخل العسكري الأمریكي االممیز، و 
، ثم غزو العراق 1988-1980من خلال الحروب الثلاثة بدایة بالحرب العراقیة الإیرانیة

.2003ل الأمریكي للعراق، و انتهاء بالاحتلا1991للكویت
الأمریكیة بمتابعة ودراسة الإستراتیجیةلقد حظي موضوع : الدراسات السابقة.9

الأمریكیة في منطقة الخلیج الإستراتیجیةدراسة غیر أن ،المختصین العدید من المهتمین و 
باستثناء الكتب التي تطرقت لأمن الخلیج العربي .لم تتعدى مجموعة تقاریر ومقالاتالعربي 

وضوع عموما المومن أهم الدراسات السابقة التي اهتمت ب.و دول مجلس التعاون الخلیجي
:Adam MausnerوAnthony Cordesmanر التي قدمهانجد التقاری

 Anthony Cordesman,Us strategy in the Gulf, Center for
strategic International Studies,24 April 2011.

 Anthony Cordesman,Adam Mausner,Iraq and US strategy in
the Gulf, Center for strategic International Studies,24 October
2011.

شكالاتهتطوره : أمن الخلیج العربي،ظافر محمد العجمي ٕ من منظور العلاقات وا
.2006،العربیةالوحدةدراساتمركز:بیروتالأولى،الطبعة،الإقلیمیة و الدولیة

فخراوي،مكتبة:،المنامةالعربيالخلیجفيالأمریكیةالإستراتیجیةتطور،شهابفؤاد
1994.
فيرؤیة: الخلیجمنطقةلأمنوالدولیةالإقلیمیةالإستراتیجیةالغفار،عبدمحمد

مركز:الأولى،المنامة،الطبعةمعهاالإقلیمیةوالتفاعلاتالاستراتیجيالصراعمحركات
.2012الطاقةوالدولیةوالإستراتیجیةللدراساتالبحرین
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Ariel Jahner , Saudi Arabia and Iran : the struggle for power
and influence in the Gulf , International Affairs Review, 2012.

: تحدید المفاهیم الأساسیة للدراسة .10

Strategos( كلمة إستراتیجیة مشتقة أصلا من الكلمة الیونانیة : الإستراتیجیةمفهوم .1
و یعرفها كلاوزفیتز بأنها فن استخدام الاشتباك من أجل . وكانت تعني فن قیادة القوات )

. هدف الحرب 

منذ عهد البرتغالیین و حتى البریطانیین استعمل : )عربي أم فارسي ( تسمیة الخلیج .2
یون، و استعمل الخلیج1507المستعمرون في مراسلاتهم كافة اسم الخلیج الفارسي منذ عام 

Charles" و مصطلح الخلیج العربي ابتدعه .الاسم نفسه في مراسلة تلك القوى 
Balgrave "قرن العشرین في أثناء خلاف مندوب بریطانیا في البحرین في الثلاثینات من ال

الأممكما أظهرت الدول العربیة في . حول البحرین و الجزر العربیة إیرانبریطانیا مع 
ى  و تعود . من خلال قبولها وثائق تحمل هذا الاسم " الخلیج الفارسي " المتحدة قبولها لمسمّ

العراق إلىد من الهند إلى أمیر البحر الیوناني نیاركوس الذي عا" بالفارسي"تسمیة الخلیج 
عن طریق الخلیج ، و لكن أمیر البحر المقدوني لم یتعرف إلا على . م .ق325-326سنة 

و نتساءل عما إذا كانت الهیمنة من موقع القوة هي التي ستفرض أحد . الساحل الفارسي
ة لفترة الاسمین على هذا البحر نظرا إلى أن البریطانیین قد حكموا المنطقة بالقوة و بجدار 

طویلة ، و قد ربطه الأمریكیون بأمنهم القومي  نستطیع أن نقول هذا في اقتناع بأن إشكالیة 
: أمن الخلیج العربي: من كتاب( .في الخلیج أكبر من أن تدرج التسمیة ضمنهاالأمن

شكالاتهتطوره  ٕ ).، للدكتور ظافر محمد العجمي من منظور العلاقات الإقلیمیة و الدولیةوا

هو منظمة إقلیمیة عربیة مكونة من ست دول : مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.3
أعضاء تطل على الخلیج العربي هي الإمارات والبحرین والسعودیة وسلطنة عمان وقطر 

كما یعد كل من العراق باعتباره دولة عربیة مطلة على الخلیج العربي والیمن . والكویت
دولا مرشحة للحصول ) تیجي لدول مجلس التعاون الخلیجي الذي یمثل الامتداد الاسترا(

عضویة بعض لجان على عضویة المجلس الكاملة حیث یمتلك كل من العراق والیمن
بالاجتماع المنعقد 1981مایو 25تأسس المجلس في . ةوالصحة والثقافةالمجلس كالریاض

.بالإمارات العربیة المتحدةأبو ظبيفي 

على مجموعة الدول النظام الإقلیمي الخلیجي،اصطلاحیطلق : النظام الإقلیمي الخلیجي.4
المطلة على سواحل الخلیج العربي وهي إیران والعراق والمملكة العربیة السعودیة والكویت 



مقدمة

ز

هذا المصطلح في استخداممان ، وقد شاع والبحرین وقطر والإمارات العربیة المتحدة وعُ 
الخلیج بكل ما شهدته من لبریطاني منضمن الفترة التي تلت الانسحاب االأوساط العلمیة

.تطورات ذات خصوصیة شدیدة الأهمیةأحداث و 

:تقسیم الدراسة 

الفصل الأولتناولنا في : فصول أربعةمنتتكونخطةعلىالبحثھذافياعتمدنا
، حیث أن الإستراتیجیة 1979لعربي قبل الثورة الإیرانیة الخلیج االإستراتیجیة الأمریكیة في 

الأمریكیة في منطقة الخلیج العربي لم تكن واضحة بالشكل الذي أصبحت علیه بعد الثورة 
حیث اعتمدت على التدخل غیر المباشر في المنطقة من خلال مبدأ ،1979الإیرانیة عام 

.  أساس السیاسة الأمریكیة في الخلیجإیزنهاور و مبدأ نیكسون الذي كان یشكل 

بعد الثورة العربيالأمریكیة في الخلیجالإستراتیجیةتطور لتطرقنالفصل الثانيافي 
حیث أن الثورة الإیرانیة تعتبر بدایة التحول في الإستراتیجیة ، )1979(إیرانالإسلامیة في 

الأول ، حیث الغزو السوفییتي الأمریكیة تجاه المنطقة و هو ما تناولناه في المبحث 
لأفغانستان و الذي أسفر عن إعلان مبدأ كارتر حول الخلیج و التواجد العسكري الأمریكي 

.المباشر للأمریكیین في المنطقة 

حدود التنافس الأمریكیة في الخلیج العربي و الإستراتیجیةأهداف فقد تناولالثالثالفصل أما 
الذي تم تخصیصه لدراسة حالة التوتر الفصل الرابعو أخیرا . الإقلیمي في المنطقة الدولي و 

الإیراني ، الذي تسعى الولایات المتحدة إلى تأجیجه لكي لا یكون هناك توافق –السعودي 
بین الدولتین القطبین في منطقة الخلیج العربي لكون ذلك یهدد مصالحها في المنطقة بشكل 

.كبیر 
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:تمهید 
منطقة الخلیج العربي مع نجاح الثورة فيالأمریكیةالاستراتیجیةدراسةفيالخوضإن

ط قبل سقو في المنطقةالأمریكیةالاستراتیجیةملامحتحدیدالبدایةفي،یقتضيالإسلامیة في ایران
1979عامفیما قبل الاستراتیجیةلهذهالمبادئ الأساسیةوتحدید،"شاه ایران " الحلیف الأمریكي 

.فیهاالمؤثرةوالمتغیرات

على الكبرى في العالم،أنظار القوىالاقتصادیة للمنطقة جعلها محطإن الأهمیة الاستراتیجیة و 
ادي بحت خلال اقتصتنظر للمنطقة من منظور أمني و نت التي كاها الولایات المتحدة الأمریكیة،رأس

لذلك فقد اعتدمد الولایات المتحدة الأمریكیة على استراتیجیة عدم التدخل .فترة الحرب الباردة
.حمایة مصالحها هناك لمهمة لقوى اقلیمیة في المنطقة لالمباشر من خلال ایكال ا

ربي قبل اتیجیة الأمریكیة في منطقة الخلیج العالاستر ذلك فإننا سنتاول في هذا الفصل ،انطلاقا من 
الاقتصادیة للمنطقة ، ثم أهم السیاسات عرض أولا للأهمیة الاستراتیجیة و بالت،1979الثورة الإیرانیة 

مبدأ الموجهة في المنطقة و التي سمیت بأسماء رؤساء الولایات المتحدة الأمریكیة ، بدایة ب
الذي ارتكز على استراتیجیة بمبدأ نیكسونانتهاء ، و ) 8195(مبدأ ایزنهاور، و) 1947(ترومان 

في حفظ –السعودیة ایران و –عدم التدخل المباشر في المنطقة ، من خلال الاعتماد على كل من 
.مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة في المنطقة 
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استراتیجیة أهمیة اقتصادیة و :الخلیج: المبحث الأول 

العربيالغرب،احتلت منطقة الخلیجیة التي میزتها عن الشرق و ستراتیجالابفضل مكانتها 
1.الاكتشافات الجغرافیة أو بعدهاالملاحة سواء قبللا سیما میدان التجارة و ،مكانة هامة

أهمیتها الاقتصادیة لمنطقة و لالموقع الجغرافي إلى،ذلك فإننا سنتطرق في هذا المبحثانطلاقا من
د برزت أهمیة الخلیج العربي في العلاقات الدولیة فق.التي تحتوي علیهاالطاقویةمن خلال الموارد 

الكبرى بهدف خلال القرن المنصرم ، بعد تبلور الصراع التاریخي الطویل بین الدول الاستعماریة
ذا كانت الاستراتیجیة و . صادي ها استراتیجي والآخر اقتبعضى،لأغراض شتالسیطرة على أجزائه ٕ ا

لربط أقطار هذه المنطقة بسیاسته ةقد تأكدت في محاولات الاستعمار المتكررة ، الحدیثة والمعاصر 
التي و ، قد برزت عقب اكتشاف منابع النفط الغریرة المتعاظمة الأهمیةض الاقتصادیةفإن الأغرا

.أهم مصادر الطاقة المتوفرة بأقل التكالیفة إلیها باعتبارها أصبح العالم المتقدم بحاجة ماسّ 

العربيسیاسیة لمنطقة الخلیج- والأهمیة الاستراتیجیة و الجی: ل المطلب الأو

أكبربصورةأهمیتهوازدادت،ةهامّ ةاستراتیجیمنطقةالتاریخعبرالعربيالخلیجلشكّ 
القوىبینالصراعواندلاععشر،الخامسالقرننهایةفيالأوروبیةالكشوفاتحركةظهورإثر

.رالعبو تجارةعلىالسیطرةإحكامبهدف،الإستراتیجیةوجزرهموانئهعلىللسیطرةالأوروبیة
المحلیةالقوىعلىوفرضتالمنطقة،علىسیطرتهابریطانیاأحكمتعشرالتاسعالقرنوبحلول

طریقتأمینإلىتهدفأمنیةلمنظومةأسستالتي،)1820(العامةالسلاممعاهدةتوقیع
القرنثلاثینیاتفيالنفطاكتشافأدىوقدالهند،فىومستعمراتهابریطانیابینالمواصلات

،التي تكتسب أبعادها بالدرجة الأولى من العربيللخلیجالإستراتیجیةالأهمیةزیادةإلىالعشرین
.الأمریكیةالمتحدةالولایاترأسهملىعلبریطانیا،منافسینوظهور،2الأهمیة الاقتصادیة للمنطقة

یربطوفي اطار الأهمیة الاستراتیجیة الشاملة للخلیج العربي، یأتي مضیق هرمز الذي
، لیمثل أهم و أخطر الممرات المائیة في عالم الیوم ،باعتباره ممرا مانعُ وخلیجالعربيالخلیج

ا لناقلات النفط 3..تجاریا همّ

ھومة للطباعة دار:الجزائر(،راتیجیة لمنطقة الخلیجالاستمراریة في الأھمیة الاستالتغیر وعمار جفال ، 1
.9، ص )2008

.3، ص )1982معھد الإنماء العربي، : بیروت(،"مبدأ كارتر"السیاسة الأمریكیة في الخلیج زھیر شكر، 2
.44، ص )1997دار النھار للنشر،  : بیروت(،1ط، الباردةأمن الخلیج بعد الحرب عبد الجلیل زید مرھون،3
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منذ ظهور أول حضارة بشریة علیها ، من الطرق المائیة العربيتعتبر منطقة الخلیج
فإنها والإستراتیجیةإضافة إلى أهمیتها الجغرافیة فة وملتقى حضارات الشرق القدیم ، والبحریة المهم

فقد .العالمفيلطاقة لتحظى بأهمیة اقتصادیة بالغة وثروات نفطیة وغازیة تعد مصدراً رئیسیاً 
، كما ت السیاسیة والاقتصادیة العالمیةارتبطت منطقة الجزیرة العربیة عموماً بالتأثیرات والمتغیرا

ومن أصبحت الدول المطلة علیه والمتاخمة له متأثرة بتغیرات الأوضاع الدولیة أكثر من غیرها ، 
اق ، والكویت والسعودیة العر إیران وتشمل هذه المنطقة كل من الناحیة الجغرافیة المجردة ،

التي تطل على الخلیج ، وجل هذه المنطقة مانوالبحرین وقطر والإمارات العربیة المتحدة وعُ 
قاً للتسمیة الشرق الأوسط الكبیر وفأو.تعتبر جزءاً من الشرق الأوسط بالمفهوم السیاسي الحدیث 

اتیجي في منطقة الخلیجومع إضافة إیران التي لها دور حیوي واستر .الأمریكیة الجدیدة 
ا من الدول الرئیسة ظلت الریاض في الحقبة الماضیة مفتاح الدول العربیة الخلیجیة لكونهالعربي،

لأهم المناطق الإسلامیة سلامي ومركزلما تحظى به من أهمیة فهي مهد الدین الإفي المنطقة و 
إلى مخزونها النفطي بالإضافة. المقدسة والمكان الذي یقصده ملایین المسلمین كل عام 

یسجل التاریخ القدیم والمعاصر على حد سواء طموح بعض القوى الإقلیمیة للسیطرة على .الضخم
وهذا ما جسدته سیاسات بعض القوى الإقلیمیة .الأراضي العربیة في منطقة الخلیج وما یجاورها

وبالذات إیران تجاه الخلیج العربي ، قبل سقوط الشاه وبعد قیام الثورة الإیرانیة التي لا تزال ترى هي 
الأخرى بأن مجالها الحیوي یقع داخل المحیط العربي المجاور لها من الناحیتین المذهبیة 

. والجغرافیةوالإیدیولوجیة

علاقات الصراع عتبرت منطقة الخلیج العربي من الناحیة الجغرافیة مفصلا استراتیجیا في ا
الجویة بین أوربا والشرق لى محور طرق المواصلات البحریة و تقع عحیث ، بین الشرق والغرب

لا تبعد في الوقت نفسه كثیرا عن الحدود الجنوبیة الأوسط وغرب أسیا وجنوب شرق أسیا ، و 
یاه الدافئة في المحیط الهندي الذي یفصله الخلیج عن الوصول إلى الم،سابقا وفیتيالسللإتحاد 

بناء على الموقع الاستراتیجي للخلیج .القرن الإفریقي مكانیة وصوله إلى بحر العرب و إبالتالي و 
لكون، نظرا اولت أن تكون لها سیادة عالمیة،إلا واهتمت بالخلیج العربيلم توجد دولة ح،العربي

إلى البحر ، فعبر الفرات نستطیع الوصولجعلته بمثابة قلب الشرق الأوسطالموقعخصوصیة 
، ثم روسیا و الخزرعبر ایران إلى بحر تركیا نصل إلى البحر الأسود ، و عبر دجلة و و ،المتوسط

1. أفغانستان

، 1ط، تطوره و إشكالیاتھ من منظور العلاقات الإقلیمیة و الدولیة: أمن الخلیج العربيالعجمي ، ظافر محمد1
.49، 48ص ،)2006كز دراسات الوحدة العربیة ، مر: بیروت (
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لمنطقة الجزیرة أصبحت هناك أهمیة عسكریة العربي وبحكم الموقع الاستراتیجي للخلیج 
لبحریة لتأمین مصالحها العربیة استغلتها القوى الدولیة والإقلیمیة لإقامة قواعدها العسكریة وا

هذا فضلاً عن الأساطیل العسكریة القابعة في میاه المنطقة ، نظراً لقربها من بؤر .الحیویة
، السیاسیة والعسكریة الصراعات الدولیة والإقلیمیة كالوضع في العراق والإشراف على التطورات

والصراع ،وبالذات ما یخص الجهد الأمریكي لمراقبة البرنامج التسلیحي التقلیدي والنووي في إیران 
وكذا قربها من المحیط الهندي ومن الدول . الباكستاني -الإسرائیلي والصراع الهندي-العربي

أهمیة كبرى ،مما أدى إلى العربيجكل ذلك جعل لدول الجزیرة والخلی. روسیا المستقلة في جنوب 
هو امتداد المنطقة المحافظة على مصالحها فيبأمن القوى الخارجیة التي ترى أنه ربط أمن

.مباشر لأمنها القومي في تجلیاته الداخلیة والخارجیة

القوى عدید الدول و محل أطماعالاستراتیجیة جعلت المنطقةالممیزات الجغرافیة و إنّ 
بدأت تتصاعد بشكل أكبر تزامنا مع جملة العربيالخلیجمنطقةحیث أن أهمیة.والدولیة الإقلیمیة 

تتبوأوالتي أبرزها صعود الولایات المتحدة الأمریكیة على قمة الهرم الرأسمالي ، ،التطورات الدولیة 
بیة كزا في بلدان الخلیج العر إضافة إلى دخول النفط العربي الأكثر تمر مركز الزعامة الامبریالیة ،

حدة الولایات المت،ص إلى البلدان الصناعیة في أوربابشكل خامرحلة الإنتاج والتسویق ، و 
لم تلبث الولایات المتحدة أن سجلت سبقا دولیا في مضمار علاقاتها مع و . سواهاالیابان و الأمریكیة

1.السیطرةیكیة قائمة على التفرد و مر دول الخلیج ، حیث أتت هذه العلاقة في اطار استراتیجیة أ

ا لم تتخلف الولایات المتحدة الأمریكیة عن دخول هذا المیدان خصوصا بعد ازدیاد حاجته
لنقل قوات الحلفاء إلى الشرق الأقصى لمتابعة الحرب مع الیابان مما خلال الحرب العالمیة الثانیة

. الجویة)السعودیة ( فكان اختیارها لقاعدة الظهران ،اقتضى إقامة قاعدة كبیرة في منتصف الطریق 
نت لهذه الدول النفوذ السیاسي والاقتصادي بالنظر لإمكانیة و  ذا كانت القواعد العسكریة قد أمّ ٕ ا

ولتأمین مصالحها دونما حاجة ،ة لمساعدة الحكومات الصدیقِة لهاانطلاق قواتها منها عند الضرور 
ه القواعد من ناحیة أخرى قد شكلت بالنسبة لشعب هذه المنطقةإلى احتلال شامل للمنطقة فإن هذ

نقطة لضرب الحركات وسیلة لاستمرار استغلاله، و مساسا بكرامة شعبه و تهدیدا لسلامة الخلیج و 
وللتحرك ضد الدول العربیة المجاورة ، ومركزا لضرب التیارات التحرریة في والانتفاضات الوطنیة

من أهم مناطق القواعد العسكریة في الخلیج العربي، وحتى وقت قریب ،قد ظل ف.آسیا و إفریقیا

، 1ط،)بین الثابت الاستراتیجي و المتغیر الظرفي (الوطن العربيالسیاسة الأمریكیة اتجاه محمد مراد،1
.286-285، ص )2009، ار المنھل اللبنانيد: بیروت(
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لبریطانیا لا سیما بعد أن فقدت هذه الدولة قواعدها العسكریة في كل من مصر العالم بالنسبة 
والسودان ولیبیا والعراق وعدن ، أما بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة فإن الخلیج العربي یعتبر 

فهذه المنطقة كانت تمثل السهم المصوب إلى قلب .من الأهمیةیجیا على درجة بالغةبعدا استرات
المناطق الصناعیة في الاتحاد السوفیتي سابقاً ومنها فقط كانت تستطیع قوات الولایات المتحدة أن 

بل وتستطیع أن تصل ،تصیب بطائراتها الضخمة جمیع المناطق الصناعیة في منطقة الاورال
.ى الهند والصینأیضا إل

على الرغم من الأهمیة الاستراتیجیة لمنطقة الخلیج العربي والتي تزایدت باكتشاف النفط 
الجیوسیاسیةخرى التي ساهمت في زیادة الأهمیةإلا أنه لا یمكن تجاهل العدید من العوامل الأفیه،

خصوصاً في فترة ما بعد الحرب ،الثلاثالقاراتیتوسطالذيالاستراتیجيوموقعهامنطقةلل
،وطموح شعوب المنطقة إلى التحرر) الإیراني والعربي(فالنهوض القومي ،الثانیةالعالمیة 

لمتحدة والاستقلال والوحدة القومیة العربیة قد جعل الدول الاستعماریة وخاصة بریطانیا والولایات ا
لسیاسیة والعسكریة لعزل المنطقة عن ، وتضع الخطط لإقامة الأحلاف االأمریكیة تشدد من قبضتها

ثم الیمنیة عام 1958والثورة العراقیة عام 1956، خاصة بعد حرب السویس عام حیطها العربيم
1979.1والإیرانیة عام ،1962

العربيالأهمیة الاقتصادیة لمنطقة الخلیج : المطلب الثاني 

، مصدرة للنفط والغاز الطبیعيمنتجة و یا كمنطقة منطقة الخلیج العربي دورا حیو تلعب 
الذي یُتوقع ط و في المائة من الاحتیاطي المؤكد للنف62فالمنطقة تحتوي على على ما یقرب من 

حتیاطي المؤكد في المائة من الا40كما یحتوي على نحو عاما على الأقل ،80یستمر لمدة أن
بیرا فاعلة في الأوبك أن تؤثر تأثیرا كهي أعضاء للغاز الطبیعي ، وهكذا تستطیع دول الخلیج و 

لم یُثبت یة والنوویة خاصة أن البدائل المعلنة كالطاقة الشمسعلى أسعار الطاقة في العالم،
الغاز الطبیعي رغم الارتفاع الحالي في الأسعار لاعلى نطاق واسع ، فكل من النفط و استخدامها

أنّ عالم الیوم و یلاحظ في السنوات الأخیرة متاحین للطاقة فيیزالان یشكلان مصدرین مناسبین و 
ا یحدّ من إمكانیات خفض  الصین صارت من أكثر الدول المستوردة للنفط من دول الخلیج ممّ

2.الأسعار 

.1ص) 2011أفریل 23(،3345ع، الحوار المتمدن، واقع الجغرافیا السیاسیة في الخلیجیاسر قطیشات ،1
اط ،2 مؤسسة:القاھرة(،171ع،السیاسة الدولیةالخلیج العربي في الاستراتیجیة العالمیة ، عبد المنعم المشّ

.31، 30ص )2008،الأھرام
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عضاء في الأ) 6(الدول الستّ و ،خاصة الخلیج ،یضاف إلى ذلك أن الشرق الأوسط 
مان قطر،الإمارات، الكویت و السعودیة، البحرین، ( مجلس التعاون الخلیجي ول یمثل أهم الد) عُ

ملیار دولار 22ما یربو على 2006حیث بلغت قیمة وارداتها عام المستوردة للسلاح في العالم ،
إذا أضفنا إلى ذلك أیضا تركز التجارة الخارجیة لدول الخلیج العربي مع الولایات المتحدة .

ربما سوقا رائجة لمنتجات الطرفین ، و ي رغدها الحاليأوربا بحیث صارت دول الخلیج فو الأمریكیة
1.في العالم الیومالعربيیكون ذلك أحد الأسباب التي أدّت إلى زیادة الأهمیة الاقتصادیة للخلیج

تلعب دورا العربيالسیاسة الخارجیة للولایات المتحدة الأمریكیة في منطقة الخلیجإن 
كخطوة استراتیجیة في ،عوائده المالیةبالكامل على القطاع النفطي و تها أساسیّا في فرض سیطر 

إدارة عالم ما بعد الحرب الباردةاستغلال هذه الثروة بالأسالیب الاقتصادیة التي یتزاید دورها في 
بضمان قدر تحقیق أهداف استراتیجیة تسمح لهال2لخلیجتحاول الهیمنة النفطیة على منطقة او ،

.ممولة لصناعتها طقة وجعلها تابعة لها و كاف من نفط المن

بین،الباردةالحرباقیسفياستراتیجیةأهمیةالعربيالخلیجمنطقةكما اكتسبت
فيكبرىأهمیةالسبعیناتمنتصففياكتسابهاإلىإضافة،المتحدةوالولایاتالسوفیتيالاتحاد
ةمنطقةكونهالالاقتصاديالمجال .الخلیجدولمعالأمریكیةالتجاریةو المالیةللاستثماراتهامّ

تلكإلىالأسلحةمبیعاتأنعنفضلا،أمریكيدولارملایین10بحواليالاستثماراترتقدّ إذ
-1974أمریكیةاستراتیجیةمفاهیمطرحتمفقدلهذاملیون دولار أمریكي135حواليبلغتالدول
فيالغربيالمعسكرمصالحعنالدفاعبهدفعدیدة1970عاميبینماالفترةفيأمریكيدولار

المفاهیمهذهأهممنیعديلذا،R.NIXONننیكسو ریتشاردالأمریكيالرئیسمبدأومنهاالمنطقة
في عامQRTERمبدأ كارتروكذلك،الأوسطقر والشالعربيللخلیجةببالنسخطورةوأكثرها
إلىضافةبالإ.الدولیینوالأمنوالسلاموالغربالشرقبینالعلاقاتلمجملبالنسبة1980

الخلیجمنطقةاكتسابفيالأخرىهيدورالعبتالسیاسیةالمصالحنإفالسابقةالاعتبارات
خاصةوروابطقویةعلاقاتالمتحدةلولایاتلنأإذ،الأمیركیةالاستراتیجیةفيكبرىأهمیةالعربي

بعاد3الإسرائیلي–العربيبالصراعیتعلقفیماسیاستهاأیدتالتيالعربیةالحكوماتضبعمع ٕ وا
الأمریكيالعسكريللوجودالحكوماتتلكدعمذلكعن،فضلاالمنطقةعنالسوفیتيالاتحاد

اط ، 1 .31ص مرجع سابق ،عبد المنعم المشّ
ع ، السیاسة الدولیة، ، السیاسة الخارجیة الأمریكیة في الخلیج حسن عبد الله ، عبد الله یوسف سھر محمد 2

.2، )1998جویلیة مؤسسة الأھرام ،: القاھرة(، 133
دراسة في ( ، دول الخلیج العربي في عصر ما بعد النفط محمد فراس عبد الجباروالحیالي الأمیرعبد 3

.10، ص )2009(، 33ع، مجلة دیالي : ، العراق) الجغرافیة السیاسیة 
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كتسهیلاتالسیبومطارومصیرةومسقطوخصبصلالةقواعدوظفتالتيعمانكسلطنة
.ةعسكری

إن أهمیة الخلیج العربي كانت مقتصرة على كونه طریقا استراتیجیا یتمتع بأهمیة كبیرة 
، فقد كان مقتصرا على التجارة و صید اللؤلؤ ه بین الشرق والغرب ،أما النشاط الاقتصاديربطل

بالدرجة الأولى و الزراعة على نطاق محدود و تغیرت الحالة بعد اكتشاف النفط و أصبح النفط 
بدأ النفط یدخل كجزء مهم في اقتصادیات الخلیج و . دورا مهما في حیاة الانسان الخلیجي یحتل 

تتوزع حقول النفط في دول الخلیج و ، العربي ، بل أصبح یشكل العمود الفقري في الدخل القومي
على الساحل الغربي لدول الخلیج أي في جنوب العراق ، الكویت ، المملكة العربیة العربي 
ملیون برمیل یومیا  أي 13ینتج هذا الحوض نحو مارات المتحدة  البحرین وقطر، و ة ، الاالسعودی

بشكل طبیعي من الشمال تمتد هذه الخطوط. ل النفط العربي في المائة من إجما65ما یقارب 
و حقول برقان و بصرة الجنوبي في العراق ،الجنوب ، متمثلة بحقول الزبیر والرمیلة الشمالي و إلى

لقطیف الدمام و اأما في المملكة العربیة السعودیة فتوجد حقول الوفرة في الكویت لعابدین و ا
1.منیعة وغیرهاو 

الموارد الطبیعیة وفي مقدمتها النفط والغاز لأهمیة الاقتصادیة والتكالب على مع تنامي ا
الكتل النقدیة في العالم ، بسبب ناهیك عن أن أقطار الخلیج العربي باتت تمثل الآن واحدة من أهم 

إذ تعد منطقة الخلیج العربي من المناطق الرئیسة . وفرة مدخراتها المالیة المتأتیة من إنتاج النفط 
في إنتاج النفط في العالم ، حیث یتم استخراجه من مناطق قریبة من سطح الأرض ، كما تتمیز 

.وقربه من مناطق الاستهلاك آباره بغزارة إنتاجها إضافة إلى نوعیته الجیدة ، 
من أهمیة الخلیج العربي بصفة عامة ، كما تحتل ) إنتاجاً ونوعیة ( خصائصهتزیدكما 

منطقة الخلیج العربي والجزیرة العربیة أهمیة كبیرة فیما یتعلق بالاحتیاطات الغازیة المؤكدة والتي 
من الاحتیاطات العالمیة % 16یعادل أي ما ) تریلیون متر مكعب 25.793( بلغت ما مقداره

لهذه المادة  وهذا ما دعا الدول الكبرى للسعي دائماً للتغلغل والتحكم في اقتصادیات وأسواق 
لا سیما إذا ما .الأقطار الخلیجیة بغیة الهیمنة علیها لإنعاش السوق الرأسمالیة فیها بشكل خاص 

كثر المناطق في العالم الثالث استیراداً للأسلحة أخذنا في الاعتبار أن منطقة الخلیج العربي من أ
یرة على غرار الثروة النفطیة تتوفر هذه المنطقة على موارد اقتصادیة وفو .في السنوات الماضیة

هو ما جعلها محلّ تنافس بین و 2توسطها للقارات الثلاثة ، و محاذاتها لمناطق عبور حساسةو 

. 10، ص مرجع سابق،محمد فراس عبد الجباروالحیالي عبد الأمیر1
.المرجع السابق 2
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من خلال المبادئ دة الأمریكیة بها،الولایات المتحلسیطرةالقوى الكبرى على مرّ السنین  وصولا 
في وممیزة لمنطقة الخلیج العربي،طت نظرة خاصةالتي أعو التي جاء بها الرؤساء الأمریكیین 

استنزاف الثروات الطاقویة منها بضمان خاصة الأمریكان و محاولة لجعلها تحت أنظار الغرب و 
قامة تو .ولةمعقبأسعارتدفق النفط للولایات المتحدة  ٕ خصوصا مع.استثمارات في المنطقةو عاون،ا

إقلیمیةاستراتیجیةأیةفىواقتصادیااستراتیجیامهمةمنطقةالخلیجسیظل.الكویتالسعودیة و 
.التي یتمیز بها كما سبق ذكرهلأهمیةلنظرا،1وأمریكیةأوروبیة

)1979–1947( العربي مریكیة في الخلیج الأالسیاسة: المبحث الثاني

السیاسة الأمریكیة اتجاه منطقة الخلیج فیما إلى-في هذا المبحث- التطرقنحاول وف س
عبر ،)1947(مبدأ ترومان  ، من خلال قبل الثورة الایرانیة حیث كان الاهتمام الأمریكي بالمنطقة

) 1958(عام ثم مبدأ ایزنهاور ،المائیةثرواته الطاقویة وعیة كخطر على الخلیج العربي،و تسمیة الشی
أخیرا الخلیج  و لصدّ التغلغل السوفیاتي في،حیث سعت الولایات المتحدة في عهد الرئیس ایزنهاور

حیث اعتمدت الولایات المتحدة من خلال هذا المبدأ  بعد انسحاب ،مبدأ نیكسون وسیاسة الدعامتین
. عودیة لحمایة مصالحها في المنطقةربیة السالعو ین من المنطقة على كل من ایران البریطانی

تي في منطقة الخلیج العربيالتغلغل السوفیصدّ و مبدأ ایزنهاور : المطلب الأول 

حیث أفرزت أس بالتطرق لما قبل فترة رئاسة ایزنهاوربلا ،قبل الحدیث عن مبدأ ایزنهاور
وجي بین القوتین العظمیین لالصراع الایدیو بدایة ة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، و فتر 

تصمیما أمریكیا بقیادة الرئیس الأمریكي هاري ترومان ) الاتحاد السوفیاتيالولایات المتحدة و (آنذاك
رف باسم حیث 2"مبدأ ترومان"على التشدد مع السوفیات في سیاستهم في الشرق الأوسط في ما عّ

لم الخلیج العربي ف.ي بالخلیج كجزء من الشرق الأوسط اعتبر هذا المبدأ أول التزام أمریكي فعل
ن لم یكن له الأولویةة ، و ة الأمریكیة في أثناء الحرب الباردغائبا عن ذهن راسمي السیاسیكن  ٕ . ا

إن خطاب ":صانع هذا المبدأ و الرئیس ترومان مستشار *Clark Cliffordكلارك كلیفوردفقد قال 
بیعیة في منطقة الشرق تقول بالمحافظة على الموارد الطو ان یتضمن تجاهل طرحها،ترومان ك

.31عبد المنعم المشاط،مرجع سابق، ص 1
.533، ص )1992شركة المطبوعات ، : بیروت(، الخلیج العربي بحر الاساطیرقدري قلعجي ، 2
مستشار الرئیس ترومان ، وكان لھ تأثیر على معظم ):Clark Clifford )1906–1998كلارك كلیفورد*

الخارجیة خاصة مبدأ ترومان ، لھ خبرة في قوانین العمل والعمال ، عمل مستشارا لكینیدي وأشرف على سیاستھ 
، وكان ) 1969-1968( معظم العملیات الاستخبارتیة آنذاك ، كما عمل وزیرا للدفاع في عھد جونسون في الفترة 

.ضد استمرار حرب فییتنام 
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یبدو أن نفط الخلیج في و .لة إلا النفط في الخلیج العربيلم یكن یقصد بهذه الجم،و "الأوسط
أوربا،فقد كانت خطة الجنرال له أن یكون لإعمار مخططات رجال إدارة ترومان كان مقررا 

الرخیص البعید عن تتطلب الكثیر من الوقود 1947التي أعلنها عام،Marshall Planمارشال
المعسكرین في ظل الحرب بمجیئ الرئیس الأمریكي ایزنهاور اشتد الصراع بین و .الشیوعیةالقبضة 

1بانذار الغرب بقرب انهیاره في كلمة للدبلوماسیین الغربیینNikita Khruchevأن قام بعد ،الباردة

، ناهیك الأحداث التي وقت في منطقة الشرق مجراجتیاح قوته للو ،" ندفنكم سوف : " قائلا 
. الأوسط مع العدوان الثلاثي على مصر ، بعد تأمیم عبد الناصر لقناة السویس 

د الاطار ،"مبدأ ایزنهاور "، أعلن ایزنهاور عن مبدئه ، في ظل هذه التطورات الذي حدّ
كان كانت عرضة للتغییر عبر السنین  و التي ة الأمریكیة في الشرق الأوسط ، و العام للاستراتیجی

كما تمت الإشارة إلیه  و .أكبر من تغیرها في أي منطقة أخرى من العالم ،تغیرها في الخلیج العربي 
د سعیرها هي المسیطرة على الوضع تفإنه على الصعید الدولي كانت الحرب الباردة التي اش

التي تعتبر دول العالم و . ،القائمة على الاستقطاب الدوليالعالمي المتمیز باستراتیجیة الكتلتین
دیثة الاستقلال دت القوى الغربیة أن تبقى الدول الحاحیث أر صراع القوى العظمى،الثالث أدوات في 

شرة أي الوجود العسكري، سواء عن طریق تطبیق الأسالیب الاستراتیجیة المبامناطق نفوذ لها ،
هو ما حققه الأمریكیون و . المواثیق العسكریةرة كالأحلاف و ر المباشأو بواسطة الطرق غیالمباشر

. 1953من خلال الدور الكبیر الذي قامت به الادارة الأمریكیة في اسقاط الدكتور مصدق عام 

لتصبح فیما بعد ه أمریكا في ایران تكشف هذا الدور عن مدى التغلغل الذي حققلقد
حیث تزامن كل ذلك مع وصول .رار نظام الشاه محمد رضا بهلوي استملة عن استقرار و المسؤو 

إلى السلطة في الولایات المتحدة ، حیث كان أهم أهدافه احتواء –كما أسلفنا الذكر –ایزنهاور 
. التغلغل السوفییتي في الشرق الأوسط

، حیال العالم 1954افریل7في هنا لابد من الإشارة إلى الاقتناع الذي تبنّاه ایزنهاور و 
لدیكم صف من أحجار الدومینو منصوبة  فإذا { : التي قال فیها لمستمعیه الإتحاد السوفییتي ، و و 

لذا .}أطحتم بأول حجر منها ، فإن الذي یحدث إلى آخر حجر منها هو حتما السقوط السریع 
ما ع الشرق الأوسط ، لمنع تساقط الأحجار لى توقیع اتفاقیات مع دول آسیا و بدأ ایزنهاور مصمّ

. 2واحدا تلو الآخر 

.286ظافر محمد العجمي ، مرجع سابق ، ص 1
.32، ص)1994مكتبة فخراوي،:المنامة(،تطور الاستراتیجیة الأمریكیة في الخلیج العربيفؤاد شھاب ، 2
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، المبدأ الأمریكي الثاني منذ الحرب العالمیة الثانیة بعد مبدأ ) 1958(یُعدّ مبدأ ایزنهاور 
.مصالح الغرب في المنطقةترومان الذي یحرص على

لتطویق السوفیات ، حیث یمنحتواء المطبقةمبدأ متوافقا مع سیاسة الاحهذا الیأتي 
الولایات المتحدة الحق في استخدام القوة عند الضرورة ، لمساعدة من یطلبها من الدول ، أو 

.مجموعة من الدول في الشرق الأوسط عند عرضها لعدوان خارجي شیوعي 

رجیة لبلاده أن استقرار الشرق الأوسط هو التزام أمریكي في السیاسة الخا*ایزنهاوراعتبر 
و هو أیضا التزام لحفظ مصالح حلفائها الأوربیین من بریطانیین و فرنسیین . لحفظ مصالحها

خاصة من منطقة الخلیج العربي الذي إن وقع تحت النفوذ .بشدة بما یصلهم من نفط المرتبطین 
أوربا الغربیة السوفییتي  فإن الاقصاد الأوربي سیعاني من جراء ذلك أشد المعاناة ، وستتساقط دول

إن السوفییت لیسوا في حاجة إلى نفط : " و قد قال ایزنهاور . نتیجة ذلك في قبضة الشیوعیین 
الخلیج لأنهم دولة منتجة للنفط و مصدرة له ، و لا حاجة بهم إلى قناة السویس ، حیث لم یعدّ 

لمائة من بین السفن التي ، إلا بمقدار ثلاثة أرباع الواحد با1955اعتمادهم على المرور فیها عام 
إذا أخذنا في الاعتبار ما إن ما یریدونه هو القوة السیاسیة من الوجود هناك ، . عبرت من خلالها 

ا الشرق الأوسط ، ثم یذهب إلى تعداد مزای" أعلنوه من نیّة لتحویل العالم إلى الشیوعیة 
.وقع في ید الشیوعیة الملحدة كیف سیكون حال مهبط الدیانات ، إنالتاریخیة  و الاستراتیجیة و 

ق الأوسط الهند ، إن وقع الشر یقوم السوفییت بتطویق باكستان و قد توقع ایزنهاور ، أنو 
ن حدث هذا و . في یدهم استراتیجیا  ٕ م شیئ من النزول إلى ثبّت السوفییت مواقعهم ، فلن یوقفهوا

الغربیة رغون لتحطیم المصالح الأمریكیة و ، سیتفبعد إقامة موانئهم في میاه الخلیج الدافئةو . إفریقیا
1.القریبة منهم 

مشكلة الشرق الأوسط أمام الكونغرس في الخامس من شهر لقد طرح الرئیس الأمریكي 
أنّ الفراغ الحاضر في الشرق الأوسط لابد من ملئه بالولایات المتحدة : بقوله 1957جانفي 

الخطوط العامة الأمریكیة في منطقة الشرق الأوسط ف.بالاتحاد السوفییتي الأمریكیة قبل أن یُملأ 

. 287-286ظافر محمد العجمي، مرجع سابق ، ص 1
انتخب رئیسا لھا 1952للولایات المتحدة ،في عام 34عسكري ورجل دولة أمریكي،وھو الرئیس :ایزنھاور*

،حیث واصل سیاسة احتواء الاتحاد السوفییتي التي بدأھا سلفھ ترومان و أعید انتخابھ كمرشح للحزب الجمھوري 
.،وھو صاحب مشروع ایزنھاور الذي سمي باسمھ،كوسیلة لحلول أمریكا مكان فرنسا وبریطانیا 1956عام 
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بعد موافقة الكونغرس ، لأجل فرض هیمنة الامبریالیة الأمریكیة على التي أعلنها مبدأ ایزنهاور 
: الآتیةتضمنت النقاط المنطقة تحت ستار الخوف من الخطر الشیوعي ، 

.الشیوعیة الدولیةحمایة القوات الأمریكیة لأیة دولة تتعرض لعدوان مسلح من دولة ابعة لنفوذ–1

في تعضید قوتها )فة للولایات المتحدة الأمریكیة التي تعتبر حلی( مساعدة دول المنطقة–2
.الاقتصادیة 

1. منح مساعدا عسكریة أمریكیة للدول التي تطلب ذلك –3

في السیطرة على قناة السویس ، لقد كان الرئیس الأمریكي یرى أن للسوفییت رغبة 
خنقه اقصادیا ، تمهیدا وجیه ضربة قویة للمعسكر الغربي و حتى یتمكنوا من تمناطق البترول و 

أرسل الرئیس الأمریكي دعوة عاجلة ولمواجهة هذه المشكلة ،. د سیاسيللسیطرة علیه على صعی
اعدات المسات الاقتصادیة ، و المساعد: تملت على موضوعین رئیسیین هما إلى الكونغرس اش

طلب الرئیس الأمریكي إعطاءه الصلاحیة لإنشاء مؤسسة خاصة حیث.العسكریة للشرق الأوسط 
كان ایزنهاور یرى بأن فقدان منطقة الشرق الأوسط .سط تهتم بالمساعدات الاقتصادیةللشرق الأو 
اقتصادیة للولایات المتحدة الأمریكیة ، أي خسارة رة استراتیجیة و هو خسالسوفییت ،لمصلحة ا

.وجود دول المنطقة للمصالح الوطنیة الأمریكیة في الدرجة الأولى قبل أن یكون خطرا على 

نفطه ، حیث أن لعربي و تقتضي المصالح الأمریكیة الاستفادة من ثروات منطقة الخلیج ا
سیاسة ملأ الفراغ التي تضمنها مبدأ ایزنهاور ، تصب في المقام الأول في المصلحة الاقتصادیة 

ذلك بانسحاب البریطانیین من المنطقة بعد فشلهم في التصدي للطموح و لأمریكا بشكل رئیسي ، 
على الانسحاب قد تباینت ردود الفعلو . ي منطقة الخلیج العربي بشكل خاصللتوسع السوفییتي ف

–الذي یعتبر الخلیج العربي قریبا منه - البریطاني من المنطقة ، فقد رفض الاتحاد السوفییتي  
طالب بأن یكون الدخول إلى هذه المنطقة طرة على منطقة الخلیج العربي  و كل نوع من أنواع السی

تقرار في الخلیج العربي الاسأما الشاه الایراني فمن جهته كان متخوفا من احتمال عدّ . مشتركا 
نتیجة و .2)العراق –ایران –العربیة السعودیة ( نتیجة لمواجهة بین كبرى الدول في المنطقة 

نفراج في العلاقات لالنظراقد تبددت المخاوف المتعلقة بالعامل الأول ف،داخلیةاللاضطرابات ل
أما العامل الثاني فقد ولّى الشاه نفسه مسؤولا للقضاء على أي اضطرابات .الایرانیة –السعودیة 

.، من طرف عبد الوھاب الكیالي " ایزنھاور،مبدأ،مشروع. "ك.ت،3، طموسوعة السیاسة1
.288ظافر محمد العجمي ، مرجع سابق ، ص 2
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مان عام (داخلیة في دولة من دول الخلیج  ) لقمع الانتفاضة المسلحة في ظفار1972تدخله في عُ
اعتبر أن أي عصیان في أي من هذه الدول ، إنّما یشكل تهدیدا خطیرا لأمن ایران و مصالحها و 

أن أفضل السبل للحفاظ على أمن ا بالنسبة لدول الخلیج الصغیرة ، فإنها رأتأمّ .الاقتصادیة 
تركیز على المشاریع الاجتماعیة إنما یكمن في النهوض بدولها عن طریق الواستقرار هذه المنطقة ،

كانقة الخلیج العربي ، من منطصعب في اطار الانسحاب البریطاني الموقف الأو .الاقتصادیة و 
ذلك عن عدم رغبتها في ملء الفراغ ، و موقف الولایات المتحدة الأمریكیة التي أعربت من جهتها 

ها المستمیتة ، من أجل الوصول إلى حل مشرف محاولاتبب تورطها في الحرب الفیتنامیة و بس
رفض الرأي العام الأمریكي لأي تواجد عسكري في المحافظة بالإضافة إلى .لإنهاء هذه الحرب 

هكذا سوف یترك مبدأ و . 1الوضع الراهن ، القائم على مساعدات اقتصادیة و عسكریة فعّالةعلى
الساحة لمبدأ آخر قائم على مساعدة القوى الحلیفة في منطقة ر القائم على التدخل المباشر ،ایزنهاو 

الأمریكیة في في محاولة لإضفاء تغییر على الاستراتیجیة . الخلیج العربي دون التدخل المباشر 
.المنطقة 

مبدأ نیكسون و سیاسة الدعامتین : المطلب الثاني 

انسحبتعندما1971عامإلىالخلیجبمنطقةعملیاالأمریكيالاهتمامبدایةترجع
هذهفيالاستقرارالأمنتحقیقمسئولیةعاتقهاعلىأمریكافأخذتالمنطقة ،منتمامابریطانیا

الرؤساءمنالكثیربأسماءارتبطتوالإستراتیجیات التيالمبادئمنالكثیروظهرتالمنطقة ،
ریغنعهدفيالصراع الإستراتیجيمبدأوكارتر،مبدأثم،*نیكسونمبدأ:مثلالأمریكیین ،

. 2"يلاستباقا"بوشمبدأأخیرا و كلینتونإدارةظلفيالمزدوجالاحتواءومبدأ
العربيالخلیجمنطقةفيتحدیداوالأمریكيالغربيالعسكريالوجودنأ،القولیمكنوهنا

ما تقومغالباالتيالحاكمةالنخبمنألضمانجدوُ ،ولكنهالشعوبمنألضمانیوجدلم
الحركاتبأنیدركونباتواالخلیجیینالحكامنإفوبالمقابل،بالمصالحمنالأبمقایضة

أن أنظمتهم السیاسیة مهددة بالزوال إذا ما السیاسیة آخذة بالتصاعد ،و ارضة المعو ،المناهضة
3.عدم قدرة تلك الأنظمة عل ضمان الأمن الداخلي تمر الاستیاء الداخلي في النمو و اس

.39فؤاد شھاب ، مرجع سابق ، ص 1
.55زھیر شكر ، مرجع سابق ، ص 2
العربیةدراسات الوحدةمركز:بیروت(،2،طالعربيالوطنفيالأجنبيالعسكريالوجود:سلیماحمدطلعت3
.202-201ص ، )1998،

السیاسیةالحیاةفيبارزبدورقامتالتيالمنظرةالعقولمنواحداً نیكسونریتشاردیعد:ریتشارد نیكسون*
.1969"مبدأ نیكسون"وصاحبالأمریكیةالمتحدةللولایات35فھو الرئیس ،العالمیة
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فيالمباشرغیرالتدخلسیاسةعلىNIXON DOCTRINE"نیكسون"مبدأ وقام
سیاسةعلیهأطلقماأو،)السعودیةران إی(إقلیمیةقوىعلىالاعتمادخلالمنالخلیج

اندلاعحتىقائمةالسیاسةهذهواستمرتوالتسلیحیة قدراتهما العسكریةبدعموذلك،"العمودین"
التدخلسیاسةعلىیعتمدالإستراتیجي الأمریكيالتفكیربدأاذ،1979عامالایرانیةالثورة

وقواعدبحریةتسهیلاتعلىللحصولوالسعيالسریع للتدخلقواتتشكیلخلالمنالمباشر
،1980عام فيصیغالذي"كارتر"مبدأفيتجسدماوهوالخلیجیة ،العربیة،الدولفيبریة

اعلان ٕ كلتستخدموسوفالخلیج ،علىللسیطرةبعینهالدولةتسمحلنأنهاالأمریكیةالإدارةو
1.بالمنطقةلمصالحهاتهدیدارأت إذا-العسكریةالقوةفیهابما-اللازمةالأسالیب

لقد أعلن عن مبدأ نیكسون من جزر غوام الأمریكیة في المحیط الهادي ، لذا عّرف هذا 
لم تستبعد نقاط مبدأ نیكسون التدخل الأمریكي المباشر ، بل ، و "مبدأ غوام" المبدأ باسم آخر هو 

الجویة كأداة لمساعدة البلد الحلیف إذا فشل في صدّ عدوان ذهبت إلى تحدید القوة البحریة و 
لكن لن یكون الأمریكیون في الصف الأول قبل اندلاع الصراع ، و هذا هو الجدید في خارجي

مبدأ نیكسون الذي أوجد بدائل عن تدخل الولایات المتحدة الأمریكیة بجنود مشاتها ، لذا عرف 
هكذا تحولت الفتنمة التي طبقت في حرب و ".یجیة البدائلاسترات" المبدأ أیضا باسم ثالث هو 

إقلیمیین " درك " إلى سیاسة أمریكیة لإدارة الازمات في العالم من خلال تدریب و تسلیح فیتنام
ففي إیران .أرض یتم علیها اختبار هذا المبدأكان الخلیج العربي أول و . لخدمة المصالح الأمریكیة 
یحلم بإعادة أمجاد الامبراطوریة بعرشه للاستخبارات الأمریكیة ، و ا التي كان الشاه یدین فیه

الفارسیة ، نجد أنه كان شغوفا بالقیام بالدور الذي رسمته إدارة نیكسون للدرك في الخلیج العربي 
.عند انسحاب البریطانیین 

فیما بینها لأمن لتعاون الكویت على القد شجعت إدارة نیكسون كلا من إیران والسعودیة و 
الحفاظ و السعودیة لتطویر قدراتهما العسكریة لحفظ أمنهما وأمن المنطقة مساعدة إیران و الخلیج و 

على استمرار الوجود السیاسي الأمریكي في المنطقة ، و أخیرا ضمان استمرار الوجود البحري 
2.انئ المنطقة الأمریكي  ولو بشكل صغیر في البحرین و استمرار الزیارات الودیة إلى مو 

، 42ع،دراسات دولیة، الاستقرار الأمني في العراقكریم كاظم ، دول الخلیج العربي ومحمد 1
.89- 79ص ص ،}ت.ب{،}م.ب{
.367محمد ظافر العجمي ، مرجع سابق ، ص 2
*NIXON DOCTRINE :علىالثالثالعالمبلدانتشجیععلىستعملالمتحدةالولایاتأنعلىینص

الدولتلكوتزویدالمشورةتقدیمعلىأمریكادوریقتصروأننفسھا،عنالدفاعفيأكبرمسؤولیاتتحمل
قام ھذا المبدأ على سیاسة دعم ایران و السعودیة لحمایة المصالح ، و في منطقة الخلیجوالمساعدةبالخبرة

.الأمریكیة في المنطقة
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إیران ، إذ لعبت "الدعامتین" قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بتطویر سیاسة 
- هما أكبر دولتین في المنطقة و -ة الخلیج العربي ، لأن البلدین السعودیة دور البدیل في حمایو 

لكونهما كانتا تملكان شاركتا الولایات المتحدة في الحذر من الأطماع السوفییتیة في المنطقة ،
مكانیات بشر وكانت إیران أكثر تسلحا و . وارد المالیة الكافیة للتسلح الم ٕ كانت السعودیة یة ، فیما ا

ظلت موازیة لإیران في أهمیتها أقل رغبة في تقمص الدور الذي رسمته الولایات المتحدة ، لكنها
لكبیر في السیاسة العربیة عامة لتأثیرها افي العالم فقط ، بل نفط لللا لأنها تملك أكبر احتیاطي ،
لا نجد سندا لما یقوله نیكسون في مذكراته من أن سیاسة الدعامتین قد نجحت و . والخلیجیة خاصة،

.1979عام الإیرانيحد ركنیها بسقوط الشاهمعقول حتى انهار أإلى حدّ 

ة إیجاد منظومة مناوئة لقد عمل الشاه على إظهار نفوذه السیاسي من خلال محاول
للقومیة العربیة التي تجمع العرب ضده ، فاقترح إنشاء سوق خلیجیة مشتركة ، كما طرح اقتراح 

1. الإقلیمي عن الخلیج بزعامة إیران ، لكنه لم یجد ترحیبا من دول المنطقة نظام للدفاع 

یل الدلمبدأ نیكسون ؟ و هل كانت هناك سیاسة أمریكیة اتجاه الخلیج ضمن :وهنا نتساءل 
یبدو أن الأمرین كانا متداخلین تداخلا كبیرا ، كما یبدو أن على ذلك رفض السعودیة لها ، حیث 

قد أثنى علیها الرئیس فسیاسة الدعامتین قد أفلحت ولو مؤقتا ، كما یرى واضعوها في واشنطن ، 
و أثنى على دول الخلیج العربي ، 1973مایو 3ه الرابع إلى الكونغرس في نیكسون في تقریر 

كما یضیف في التقریر . السعودیة لا سیما ایران و ،لجهودها في الحفاظ على الأمن في الخلیج 
علینا ال على نفط الخلیج في ازدیاد ، و إن الإقب: نفسه ، قبل حرب أكتوبر بخمسة أشهر قائلا 

قد عدّ بعض الباحثین ما ورد في وسط إلى العالم الصناعي بأمان و الشرق الأتأمین وصوله من 
لم تخرج و . لنفط في الخلیج للأمن الأمریكي والغربي الأولى إلى أهمیة االتقریر من الاشارات 

أولها أن یتمتع حكم اختیار حلفائها المحلیین ، و واشنطن في مبدأ نیكسون عن المعاییر التي ت
لها موقع أكثر حساسیة على الخلیج فإیرانستراتیجي في منطقة الاهتمام الأمریكي حلیفها بموقع ا

العربي من الدول الخلیجیة ، حیث یشرف نظام الشاه وحده على طول الساحل الشرقي للخلیج  في 
هذا یعني أن ایران اكثر فعالیة في السیطرة على و .2لساحل الغربي تتقاسمه ست دولحین أن ا

، إن لى تنسیق أكثر على الساحل العربيلقرار السیاسي أو الموقف العسكري سیحتاج إالخلیج لأن ا

مركز المحروسة : القاھرة(، أمن الخلیج العربي في ضوء المتغیرات الإقلیمیة و العالمیة یحیى حلمي رجب ، 1
. 77، ص 1997، )النشرللبحوث و

.369ظافر محمد العجمي ، مرجع سابق ، ص 2
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أرید اتخاذه لكن هذا لا یلغي أهمیة السعودیة التي تشرف على الخلیج ، و على معظم الساحل 
مان التي تشرف على المحیط الهندي  1.الشرقي للبحر الأحمر كذلك وعُ

لسیاساتنبذجوهرهفيولكنه،التقلیدیةالأمیركیةللعزلةإحیاءیعنيلا)نیكسونمبدأ(إن
طریقعنالمتحدةللولایاتالعالمیةالاقتصادیةالمصالحضمانمعالمباشرالعسكريالتدخل

.2المصالحلتلكالحاميدورتلعبالتيوالصدیقةالحلیفةالأنظمةدعم

–1972سبتمبرفي–سیسكوجوزیفأعلنالعالمیةالمشكلاتإزاءالمتحفظللنهجوتأكیداً 
:إیجازاً وهيوقتذاكالأمیركیةالخارجیةالسیاسةمنطلقاتشكلتمبادئخمسة

.الأخرىللدولالداخلیةالشؤونفيالتدخلعدم.1
.والتقدمالسلامأجلمنالإقلیميالتعاونتشجیع.2
.الذاتيأمنهالتأكیدسعیهافيالصدیقةالدولمؤازرة.3
.العظمتینالقوتینبینالمواجهةبتفاديوالمتعلقةموسكوقمةفيالمعلنةبالمبادئالتمسك.4
.والتقنیةوالخدماتللسلعالدوليالتبادلتشجیع.5

علیهانهضتالتيالأساسیةالركائزترسمنراها،الأولىالثلاثةالمبادئإلىوبالنظر
المنطقةهذهفيالاستقرارتكریسالمستهدفةتلك،آنذاكالخلیجفيالأمیركیةالاستراتیجیة

إیرانمنكلمعالوطیدةالعلاقاتعلىبالإعتمادوذلك،صریحعسكريتدخلدونماالحیویة
مساعيترجیحوجوهرها، Twin Pillarsالدعامتینلسیاسةتطبیقاً السعودیةالعربیةوالمملكة
بغرضعسكریاً السعودیةالعربیةوالمملكةإیرانومساعدةالخلیجي النطاقفيالإقلیميالتعاون
3.الخلیجمنطقةفيالأمیركیةالمصالححمایة

.369العجمي ، مرجع سابق ، ص ظافر محمد1
.58–57صمرجع سابق ،زھیر شكر، 2
مجلة الفكر الاستراتیجيیج العربي الثوابت والمتغیرات ،الاستراتیجیة الأمریكیة في الخلدریة شفیق بسیوني،3

.106-89ص، ص 41،عالعربي
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نهایة و 1979ل الثورة الإسلامیة في ایرانسیاسة المعسكر الغربي فیما قبتلخصتلقد 
استمرار ضمانالحفاظ على أمن المنطقة ، و ة في حكم الشاه الحلیف للولایات المتحدة الأمریكی

ذلك انطلاقا صول إلى آبار النفط الخلیجیة ، و منع الاتحاد السوفییتي من الو تدفق النفط في العالم و 
قد اعتمدت الولایات یطر على مفتاح القوة في العالم و من یسیطر على المنطقة یسمن مقولة أن 

ا عرف بمبدأ نیكسون ، أو استراتیجیة الدعامتین المتمثلة المتحدة فیما قبل الثورة الإیرانیة على م
أي أن الولایات المتحدة اعتمدت السعودیة في دعم السیاسة الأمریكیةالاعتماد على ایران و في 

خلال هذه الفترة التي سبقت الثورة الإیرانیة على التدخل غیر المباشر في المناطق التي تخدم 
قیام الجمهوریة الإسلامیة في ایران  تغیرت حداث في المنطقة ، و مع تطور الأمصالحها  إلا أنه و 

جزءا من الأمن القومي لیصبح الخلیج ،استراتیجیة الولایات المتحدة اتجاه منطقة الخلیج العربي 
على الرغم من التغیر في أسالیب الفعل و .لیس مجرد حلقة من حلقات الصراع الدولي الأمریكي و 

ذلك من و خلیة لدول العالم الثالث الأمریكیة بقیت رهینة التدخل في الشؤون الداإلا أن الاستراتیجیة 
حیث ارتكزت الاستراتیجیة الأمریكیة حتى سقوط الحكم . أجل الدفاع عن المصالح الأمریكیة 

الذي یعني التوفیق ، و "الجزرة العصا و " ، على ما یُسمى بمبدأ 1979الشاهنشاهي في ایران عام 
). خطة مارشال ( ت الاقتصادیة المساعداو ) ایزنهاور مبدأ–مبدأ ترومان ( بین التدخل العسكري 

كذلك الأسالیب المستعملة  خلال هذه الفترة لتي أصابت الإدارة الأمریكیة ، و بالرغم من التغیرات او 
بان فترة ایزنهو . ة التدخل بقیت على ماهي علیه إلا أن سیاس ٕ كانت لا تزال فكرة الخطر اور ، ا

Massiveهو مادفع لتبني ما یسمیه الاستراتیجیون بالانتقام المنتشر و ،الشیوعي قائمة
Retaliation ذلك لثني الإتحاد التهدید بهجوم نووي مضاد مباشر وعالمي ، و الذي یعني ، و

.أحد حلفائها الرئیسیین السوفییتي عن أي نوع من الهجوم على الولایات المتحدة الأمریكیة أو
ایران ، من على المملكة العربیة السعودیة و لتتركز علاقات الولایات المتحدة الأمریكیة بعد ذلك

رف بمبدأ نیكسون خلا بالاعتماد على كلتا دعم الركیزتینالذي تضمن سیاسة و . 1969ل ما عُ
غیر .دور الشرطي في المنطقة لعبح الأمریكیة في منطقة الخلیج ، و الدولتین في حمایة المصال

لاستراتیجیة الأمریكیة في في ا) ایران ( ل المفاجئ لأهم ركیزة التحو ، و أن التطورات الحاصلة 
م أسس السیاسة القدیمة التي سادت على مدى عقد كامل من الزمن  . المنطقة إلى عدو حازم ، هدّ

قیام نظام اسلامي ثوري معادي للوجود بلیبدأ عصر جدید للاستراتیجیة الأمریكیة في منطقة الخلیج 
.1979الأمریكي في منطقة الخلیج العربي  بحلول العام 
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:تمهید

بإیران إلى 1979عقب ثورة عام العربي أدّى تسارع الأحداث في منطقة الخلیج
تحولات كبرى في المنظومة الأمنیة على الصعیدو ،إحداث تغییر في المیزان الاستراتیجي 

السوفیتيالغزو انهیار نظام الشاه في ایران ، و حیث أن. الدولي بوجه عام ة و خاصّ 1الإقلیمي
دفع الولایات المتحدة الایرانیة ، –بروز العراق كقوة إقلیمیة بعد انتهاء الحرب العراقیة و لأفغانستان 

ایران، ( المحلیینالقاضي بالاعتماد على الحلفاء "  مبدأ نیكسون" الأمریكیة إلى التخلي عن 
اعتماد استراتیجیة جدیدة في الخلیج تعتمد على تعزیز الوجود و ، )المملكة العربیة السعودیة 

بالتالي و ،الانتشار السریعقوةتأسیسمن خلال  في المنطقة تدخله المباشروالعسكري الأمریكي
فالوجه الجدید بشكل خاص ، الأمن القومي الأمریكي، و إدخال المنطقة في دائرة الأمن الغربي

العلاقات الأمریكیة كان في تنمیة ،1980"مبدأ كارتر"إعلان للسیاسة الأمریكیة في الخلیج بعد
.الأمنیة الاقتصادیة و ،السیاسیة:الخلیج العربي على جمیع الأصعدةبدول

الاستراتیجیة الأمریكیة في منطقة الخلیج تطورإلىذلك فإننا سنتطرق في هذا الفصل ،انطلاقا من 
نجاح الثورة الإسلامیة في ایران المعادیة و ،1979ام بعد سقوط نظام الشاه الحلیف للأمریكیین ع

، التي كانت نقطة التحول في )1979(بدایة بالثورة الإیرانیة ،للتواجد الأمریكي في المنطقة 
غزو ( لثانیة ، مرورا بأزمة الخلیج ا1980مبدأ كارترالسیاسة الامریكیة اتجاه المنطقة من خلال

) الاحتلال الأمریكي للعراق( 2003انتهاء بالحرب الخلیجیة الثالثة عام و ،)1991العراق للكویت 
.تداعیاته على منطقة الخلیج العربيو 

في محركات الصراع الاستراتیجي رؤیة: الدولیة لأمن منطقة الخلیج الاستراتیجیة الإقلیمیة ومحمد عبد الغفار ،1
.7ص،)2012الطاقةالدولیة ومركز البحرین للدراسات الاستراتیجیة و:المنامة(، 1ط،التفاعلات الإقلیمیة معھاو
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تحول في الإستراتیجیة الأمریكیة بدایة الو ) 1979(الثورة الإیرانیة : ول المبحث الأ 
الخلیج العربيةمنطقتجاه 

دولیا جعل القوى الكبرى إقلیمیا و ،لمنطقة الخلیجالاقتصادیةإن الأهمیة الاستراتیجیة و 
منطقة ، فمنطقة الخلیج كانت أحد فصول تدخل في صراع حاد لأجل ضمان مصادر الطاقة في ال

الغربي ، كما أدى سقوط نظام الشاه الحلیف للولایات الباردة بین المعسكرین الشرقي و الحرب
ناهیك رافضة للوجود الأمریكي في المنطقةة منافسة و المتحدة الأمریكیة إلى بروز ایران كقوة إقلیمی

التخوف الأمریكي من التمدد الشیوعي في منطقة الشرق لأفغانستان و السوفیتيعن الاحتلال 
یا للمصالح الامریكیة في الامریكیون تهدیدا حقیقوالذي اعتبره المسئولون والخلیجلأوسطا

علن رسمیا الذي أ،1980عام مبدأ كارترفي خضم هذه الأحداث المتوالیة تم إعلان و . المنطقة
یون أیام حكم الشاه في ایران سیاسة الدعامتین التي اعتمدها الأمریكعن سقوط مبدأ نیكسون و 

.ضرورة البحث عن استراتیجیة جدیدة في منطقة الخلیج العربي لحمایة المصالح الأمریكیة فیها و 

علانان لأفغانستالسوفیتيالغزو : المطلب الأول  ٕ مبدأ كارتر وا

السوفیتيإبان الحرب الباردة بین الإتحاد اكتسبت منطقة الخلیج أهمیة سیاسیة كبیرة 
حیث سعت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى إقامة حزام من الأحلاف ،الولایات المتحدة الأمریكیة و 

هذه منعه من الامتداد جنوبا نحو و ،السوفیتيالممتدة من أوربا إلى باكستان لمواجهة الإتحاد 
آنذاك الخارجیة الأمریكي مساعد وزیروصف جوزیف سیسكو ،1973جوانففي . المنطقة 

استراتیجیة و اقتصادیة ، "مصالح سیاسیة"ولایات المتحدة الأمریكیة فیهابأنها منطقة لل،منطقة الخلیج
في الوقت نفسه تقریبا قام جیمس نویس ، نائب وزیر الدفاع الأمریكي بتحدید و ."هامة جدا 

حدودها مصالح أمریكا و أهدافها في المنطقة على أنها احتواء القوة العسكریة السوفییتیة ضمن
1.الحالیة 

، تلقى خلالها السوفیتفي فترة الحرب الباردة ، أقام الملك محمد ظاهر شاه علاقات متینة مع 
ساعدة من أقصاه من الحكم بمعمه محمد داوود ،مساعدات اقتصادیة كبیرة ، إلا أن ابن

جعل نظام الحكم جمهوریا ، لكن الشیوعیین وصلوا إلى الحكم بقیادة ، و 1973الشیوعیین عام 
حاول تراكي ، و 1978تل خلاله داوود عام وي قُ من خلال انقلاب دم،Noor Tarakiنور تراكي 

.1، صمرجع سابقیاسر قطیشات ،1
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، غیر أن المجاهدین المسلمین 1السوفیتتعاون مع و تمت اتفاقیة صداقة إقامة حكومة شیوعیة
هو حفیظ االله أمین اكي و بابراك ، كما قفز إلى السلطة شیوعي آخر وقفوا حجر عثرة في وجه تر 

حیث كانت هجمات المجاهدین أقوى من أن یحتملها بعد قتله لاحقا لتراكي 1979في مارس 
. فغانستان حفیظ االله ، فما كان منه إلا أن بدأ یفاوض من الباكستانیین و الأمریكیین على أمن أ

العسكرىبالتدخللیتوجالزمانمنقرنطیلةالروسىالتغلغلواستمر2.للسوفیت لم یرق ذلك و 
الداخلیةالبیئةتهیئةفىنجحقدالسوفیتىالاتحادكانأنبعد1979دیسمبر27فىالسوفیتى

دوافعتصنیفجرىوقد. 3فیهاالحكمجعلتأفغانستانفىانقلاباتعدةتدبیرعبرلذلك التدخل
السوفیتىالاتحادبرغبةالمباشرالهدفوحدد.لالأجوأخرى بعیدةمباشرةدوافعإلىالتدخلذلك
فیهاالإسلامیةالثورةبعدإیرانفىحدثتكالتىأفغانستانفىإسلامیةصحوةاندلاعتجنبفى
الشیوعیةفسرتالتىالصینإلىموجهةكانتفقدالأجلالبعیدةالأهدافأما،1979عام

الهندىللمحیطالوصولفىموسكورغبةوكذلكالسوفییتيالتفسیرعنیختلفخاصاتفسیرا
یمرالتىوالیابان-وقتئذ-الغربیةأوروبامصالحتهدیدإمكانیةمنذلكیعنیهبماالعربيوالخلیج
الطائراتمتناولفىسیصبحوالذىهرمزمضیقعبرالبترولیةوارداتهامنالأكبرالجانب

كانت الصفعة الإیرانیة مازالت تدوي في أذن الأمریكیین لیفاجئوا بدخول لقد .عندئذ السوفیتیة
.عام مرّ على الأمریكیین في شرق الخلیج كابول عشیة عید میلاد أسوأ السوفیت

مستشار الأمن القومي الأمریكي للرئیس جیمي كارتر Zbignieu Brezezinkiیقول 
في أفغانستان ، فإن حلم موسكو في السوفیتإذا نجح :" 1979دیسمبر 26في تقریر له في 

كانوا هم المنطقة العازلة بین كان یقصد أن البریطانیین و ". ل إلى المحیط الهندي سیتحقق الوصو 
، لكن 1945لایات المتحدة الأمریكیة هذه المهمة منذ عام ثم تسلمت الو . المیاه الدافئة و السوفیت

ان زوبعة في أفغانستالسوفیتيالتدخل أثارلقد سقوط الشاه المریع في ایران ألغى كل ترتیباتهم ، 
یؤثر على أقطار الخلیج السوفیتيحیث رأت واشنطن أن الغزو .مدمرة للأمن الإقلیمي والدولي 

استخدام وجوده العسكري في السوفیتيحیث سیصبح بإمكان الإتحاد ،4على أمن الغربالعربي و 
دول أوربا لى الولایات المتحدة الأمریكیة و لمنع وصول نفط الخلیج العربي إ،المحیط الهندي 

.390ظافر محمد العجمي ، مرجع سابق ، ص 1
.المرجع السابق2
، )مؤسسة الأھرام :القاھرة(،84ع،الدولیةالسیاسة،السیاسيوالحلالأفغانیةالمشكلةعواد ،عماد3
.187ص،}ت .ب{

www.azzaman.com/?p=18307.: غسان توفیق الحسیني ، أمریكا والخلیج العربي،متاح على الموقع4
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مثل هذا الأمر معناه جعل حلفاء الولایات المتحدة الأمریكیة تحت رحمة الإتحاد حدوثو . الغربیة
1.السوفیتيلقوى بین الشرق و الغرب و بالتالي یصب في صالح الإتحاد و تغیر میزان االسوفیتي

خاصة ،ا على دول منطقة الخلیج العربيلأفغانستان تأثیرا كبیر السوفیتلقد كان لغزو 
ن سكانها بالإسلام ما یالمملكة العربیة السعودیة التي رأت في ذلك تهدیدا لأمن المنطقة التي ید

فقد دعت المملكة العربیة السعودیة . أفغانستان یهدد بالتمدد الشیوعي في المنطقة یعني أن غزو 
وطالب بانسحابه من أدان الاكتساح السوفییتيإلى عقد مؤتمر إسلامي في إسلام آباد ،

أفغانستان وقامت المملكة بتقدیم الدعم المادي والسیاسي للمجاهدین الأفغان حتى أرغم السوفییت 
أو في أواسط ،اب من أفغانستان ولم یتعایش الإسلام والشیوعیة في هذا البلد المسلم على الانسح

.آسیا في الجمهوریات الإسلامیة 

یمكن تثمین العمل السعودي في مرحلة الستینیات حتى منتصف الثمانینیات في نجاح دعوة 
یتي في منطقة الشرق الأوسط الاشتراكي وتطویق النفوذ السوفیالمدّ التضامن الإسلامي في صدّ 

2.وجنوب غرب آسیا

السوفیتيالغزو حكم الشاه الحلیف للأمریكیین ، و بسقوط حداث ، بدایةً انطلاقا من هذه الأ
تها في هذه المنطقة بما قامت الولایات المتحدة الأمریكیة ببلورة استراتیجیالمفاجئ لأفغانستان 

تركزت استراتیجیتها اتجاه منطقة الخلیج في هذه الفترة على إبعاد النفوذ قد ف،یتناسب ومصالحها
یقاف المدّ و السوفیتي ٕ لعب دور جدید في و لتعید ترتیب حساباتها من جدید .هاالشیوعي باتجاها

ة إجراءات لبثّ الثقة في نفوس  منطقة الخلیج العربي ، فقد قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بعدّ
كانت هذه الإجراءات في معظمها لدعم العربیة السعودیة التي وجدت أن المنطقة ، و ا في حلفائه

لیا سوفیتیاالهجوم الیمني الجنوبي ضد الیمن الشمالي لیس إلا نشاطا  محسوبا على مستویات عُ
.العالم الغربينبض السعودیة و لجسّ زاحة النظام المحافظ في صنعاء و لإ

بسقوط أنهم خسروا3ثورة الإیرانیةالندلاع الأمریكیون في الأیام الأولى لااعتقد القادة 
وكان هنالك . ، الذي یتمتعون به في المنطقةحلیفاً ثابتاً وقویاً ولكنهم لن یخسروا كل النفوذالشاه

بقاء إیران ،، بهدف احتوائها- على حدّ قولهم- مع الثورة الإسلامیة ل في حوارمحاولات للدخو  ٕ وا

www.azzaman.com/?p=18307.:متاح على الموقعسیني ، أمریكا والخلیج العربي،غسان توفیق الح1
، )مركز الأبحاث والإعلام:الریاض (،الإسلام في السیاسة الخارجیة السعودیة،غ عبد العزیز حسین الصوی2
.176ص ، }ت.ب{
ع،إقلیمیةدراسات،)دراسة سیاسیة(2001-1979سعودیة ال- الكواز،العلاقات الإیرانیةمحمد سالم أحمد 3
.14، ص )2007(،}م.ب{،7
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هذه المحاولات لم یكتب لها النجاح بسبب الموقف المتصلب لقادة . ضمن مناطق النفوذ الأمریكیة
. هي العدو الأول لمصلحة الشعب الإیراني،الذین رأوا الإمبریالیة الأمریكیةالثورة الإیرانیة

من ، زاد الأمریكیین، الذي جسدته مسألة الرهائن هذا التوجه الرادیكالي للثورة الإیرانیة
"مبدأ نیكسون"، حول فاعلیة وحسم الجدل في الأوساط الإستراتیجیة الأمریكیةمخاوف الأمریكیین

، فكرة البدیل المحلي من إیرانوبشكل نهائيفقد استبعدت. وحول الخیارات المطروحة في المنطقة
ت للقوة الأمریكیة في المحیط الهنديحضور لاف: وبدأت تتبلور الصورة الجدیدة للسیاسة الأمریكیة

، یجعل المملكة العربیة السعودیة ودول الخلیج الأخرى، في منعة عسكري-وتطویر برنامج سیاسي
في الخلیج الأمریكيالعسكري والسیاسيوحظي تكثیف الوجود. من عدوى عوامل الاضطراب

"مبدأ نیكسون"أنه البدیل الوحید من ، على أساس بنوع من الإجماع في الأوساط الأمریكیة،العربي
.، ومن ثَمّ حمایة المصالح الأمریكیةالقادر على ضمان الأمن والاستقرار في الخلیج

ص  عبر 1980ینایر 23سیاسته في خطابه الذي ألقاه في كارتربناء على ذلك لخّ
. الإتحاد الأمریكي لةفیها حاإلى الكونغرس التي على كل رئیس أن یبینرسالته السنویة 

المبادئ التي ستساعد الولایات المتحدة للتحرك في تخلل الخطاب مجموعة من الأفكار و 
و فیها .1980في عام "مبدأ كارتر : "المبادئ بــــت هذه الافكار و و سمیالسوفیتيوجه الإتحاد 

إن أي محاولة تقوم بها قوة خارجیة للسیطرة على الخلیج العربي : " قال عن الخلیج العربي 
ستعتبر هجوما ضد المصالح الحیویة الأمریكیة ، و سنرد علیها بكل الوسائل الضروریة ، بما فیها 

1" .استخدام القوة المسلحة 

الخلیج العربي في مظلة المصالح الحیویة یتضح من هذه المقولة أن كارتر قد وضع 
.الأمریكیة  كما وضع الولایات المتحدة في موقع الحامي للقوى المحلیة في الخلیج 

مستشار الرئیس Zbigniew Brzezinskiلقد اعتمد مبدأ كارتر على خطة قدمها 
: الیةالتي تضمنت الأسس التالأمریكي جیمي كارتر لشؤون لأمن القومي ، و 

.396ظافر محمد العجمي ، مرجع سابق ، ص 1
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، الذي رسم بعد الحرب العالمیة "مبدأ ترومان"، تشبه وضع سیاسة أمریكیة جدیدة في المنطقة. 1
.المحظور على الاتحاد السوفیتي تجاوزه، الخطالثانیة

وفي . لدراسة ردود الفعلالأمریكي،إعلان السیاسة الأمریكیة الجدیدة على العالم وعلى الشعب . 2
، لحمایة أمن الشرق الولایات المتحدة الأمریكیة ما یمكن من إجراءات عملیة، تتخذ ضوء ذلك

1.الأوسط والخلیج العربي

نتیجة لتفوق الاتحاد السوفیتي في القوى التقلیدیة الإقلیمیة ، في الشرق الأوسط والخلیج العربي  . 3
ید ، وأن تكون مستعدة للرد على الولایات المتحدة الأمریكیة ، أن تبني قواتها المسلحة من جدفإنّ 
.على أي تهدیدات سوفیتیة في الخلیج بصورة خاصةفوراً 

العمل على تشجیع تحالفات أو ترتیبات تعاون أمني ، بین الدول المعتدلة ، بما فیها مصر . 4
سرائیل والمملكة العربیة السعودیة والأردن ٕ .وا

لكونها ، بعد سقوط الشاه الركیزة الأولى مع المملكة العربیة السعودیة ، ضرورة التعاون القریب. 5
.للنظام الأمني الإقلیمي في منطقة الخلیج

بعد غادر الشاه إیران بعام كامل ، و لقد كان مبدأ كارتر مفاجأة للعالم ، فقد أعلنه بعد أن
الدبابات بعد شهر من دخولة الایرانیین ، و ین على ید الطلبثمانیة أیام من بدایة إذلال الأمریكی

كان أكبر المذهولین شاه إیران الذي اعتقد طوال أزمته مع الثورة أن لدى قد و . السوفیاتیة  كابول 
لا كتشف أن ما تقوم به إدارة كارترلمنطقة الخلیج لیللتعامل مع ما یجري له و الأمریكیین خطة 

ة فعل آنیة لم یخطط  .2لها مسبقا یعدو أن یكون ردّ

تداعیات الثورة الایرانیة على منطقة الخلیج العربي : المطلب الثاني 

كان الشاه یحاول في عقد الستینات تحدیث اقتصاد بلاده من خلال ثورته البیضاء 
كانحدث،لكن ما 1971انتهت في عام و 1963التي بدأت باستفتاء ینایر للإصلاح الزراعي 

لوا تلك حصول  النبلاء من ملاك الأراضي على تعویضات بدل أراضیهم التي صودرت ، لیحوّ
لیتحولوا إلى طبقة رأسمالیین بتشجیع من الشاه الذي احتفظ صناعیة ، و الأموال إلى استثمارات 
غیر أن الفلاحین الذین كانوا یمثلون نسبة . "هیئة بهلوي" درة تحت ما یُسمىبأجود الأراضي المصا

:، متاح على الموقع )1990-1980(السیاسة الأمریكیة في الخلیج العربي1
Cvt.html._www.moqatel.com/openshare/behoth/iraqkwit/5/seca2.doc

.المرجع السابق2
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یعتقد أن مستقبل إیران فیها من المجتمع أجبروا على العمل في الصناعة التي كان الشاهكبیرة
.تردّت أحوالهم إلى أسوأ مما كانت علیه عندما كانوا مزارعین و 

البرلمان علىتطور صناعي في الستینات ،كما سیطر الشاه على الجیش ، و وُجد لقد 
ن تصبح دولة عد خروج المستعمرین البریطانیین تحاول أأخذت ایران بوالحیاة السیاسیة ، و 
ها جزر منتصف بعد فرض نفسها بدیلا منهم في الخلیج من خلال احتلالاستعماریة نوعا ما 

على : [ 1977أبریل 14یقول الشاه في هذا السیاق في و . 1) بو موسى أالطنبین و ( الخلیج 
مصالح ایران قد أقوى من جیوش الدول النوویة ، و –لأننا لا نملك قوة نوویة –جیشنا أن یكون 

كان ، و ] السیاسیة لحنا الوطنیة ، و تعني أن یقدم هذا الجیش تضحیات خارج حدودنا لحفظ مصا
مان  2.الشاه یشیر إلى تدخل قواته في عُ

لشاه لقد أطلقت ایران یدیها في منطقة الخلیج العربي في ظل الهیمنة الأمریكیة عندما قام ا
2500بدور بالغ الحیویة لمراقبة المناطق الجنوبیة الصناعیة في الاتحاد السوفییتي على امتداد 

في منتصف السبعینات .ولایات المتحدة في الخلیج فقد كانت ایران الحارس الأمین لل3كیلو مترًا 
اامبریالیا بطریقتهو نصف استعماريونصف زراعي و ،اعيأصبحت ایران بلدا نصف صن

من دون أن ینجح شيء مما خطط له الشاه الایراني ، فشُرّد الكثیر من الایرانیین ، . الخاصة
لم یكن من حول الشاه إلا الطبقة الغنیة من ملاّ كو لیهاجروا بذلك إلى دول الخلیج المجاورة 

فاعلیة هي الأكثر و الدبلوماسیین بینما كانت الطبقة الوسطى متذمرة الأراضي،والقادة العسكریین و 
ماني كان الشعب المتردیة خلال حكم الشاه العلالاجتماعیة، في ظل هذه الأوضاعفي تحركاتها 

زاد من هذه المیول و لتتولد لدیهم میولا ثوریة تراثه الدیني بقیمه و زال متشبثا لا یالایراني المسلم 
1965إلى العراق عام ، لینتقل بعدها 1963خطب الإمام الخمیني الذي تم نفیه إلى تركیا عام 

من خلال أشرطة التسجیل وته إلى الثورة ضد الشاه وحكمه بدعلیمثل صوت المعارضة هناك
.المهربة 

تسلم رجال الدین زمام المبادرة في قیادة التظاهرات التي كانت تجري في 1975في عام 
د ذلك متطرفین في بح المعتدلون بعالمناسبات الدینیة  مما دفع بالشاه الى مواجهتها بالعنف ، لیص

عمال عندما أضرب عمال النفط ، و ،1978انتشرت النار  في الهشیم في خریف عداء الشاه ، و 

.383ظافر محمد العجمي ، مرجع سابق ، ص 1
.المرجع السابق 2
مركز (،86ع،مختارات ایرانیةابعاده الاستراتیجیة ، رؤیة للمستقبل المنظور و:لخلیج اایران والله الأشعل،عبد 3

.2ص،)2007، سبتمبر لدراسات السیاسیة الاستراتیجیة الأھرام ل
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زادت و لاقتصاد المصاب بالتضخم أصلاهو ما حطّم او ،المصانع الحكومیة ،وموظفو المصارف
. 1978دیسمبر 10قفزت الثورة إلى مرحلة متقدمة بمسیرة ثمانیة ملایین متظاهر في التظاهرات و 

ّ و  تاركا البلد في ید .1979ینایر 16مغادرة ایران في لم یكن من الشاه بعد شهر من ذلك إلا
بتسلم مهدي .1979،لیتم الإعلان عن الجمهوریة الإسلامیة في الأول من أبریل مجلس وصایة 

طالب ایراني 500حیث تم خلال ولایته احتجاز  عاما 74ذوال–Mehdi Bazergan–بازرغان 
قد أدت أزمة الرهائن إلى قطع و . 1979نوفمبر 4رهینة  في 66لرهائن أمریكیین بلغ عددهم 

جرت تداعیات على منطقة الخلیج ریكیة وحلفائها و جمیع العلاقات مع الولایات المتحدة الأم
.1العربي

انتصار الثورة الإسلامیة الإیرانیة قد أدى إلى مضاعفات سیاسیة خصوصاً بعد ظهور إن 
علانها عن رغبتها في تصدیر الثورة ومبادئها ٕ والتزمت ،توجهات القیادة الجدیدة في طهران وا
، وعملت المملكة العربیة السعودیة الجانب الإیجابي في إعلانها تهنئة قادة الثورة بالنظام الجدید

، وتعزیز ، وزیادة تحصیناتها الدفاعیةالعربیة الخلیجیةى تقویة علاقات الجوار مع الدوللع
، وقد تزامن سقوط نظام الشاه مع توقیع اتفاقیة الموقف السعودي وسط النظام الإقلیمي المستجد

الشاه سقوطو حتى 1977تطورت الأحداث في ایران منذ عام . كامب دیفید واكتساح أفغانستان
فقد كان قیام الثورة الایرانیة من أهم الأحداث التاریخیة في .19792بشكل نهائي في فبرایر 

ما صاحبها من تداعیات كان حدیث في منطقة الخلیج العربي ، ولكن الثورة الإسلامیة و العصر ال
إسلامیا قدم الثورة الإیرانیة نظاما لها نظام علماني متحالف مع الغرب المسیحي ، بینما طرحت 

بنفس السوفیتيلم یعد عداء ایران للإتحاد هو سائد في البیئة الإقلیمیة ، و لإسرائیل رؤى مغایرة لما 
خاصة الولایات كال من العداء السافر مع الغرب و الصدق السابق ، بل وصلت محل ذلك أش

لیحل محله"الخلیج شرطي " القدیم من هنا اختفى الدور التقلیدي الایرانيالأمریكیة ، المتحدة 
3.ى المصالح العالمیة الاستراتیجیةلایات المتحدة الأمریكیة حفاظا علالوجود الفعلي للو 

على الرغم من من تبني ایران لسیاسة مناوئة للولایات المتحدة الأمریكیة ، إلا أن ذلك لم 
الصراع على لعلاقات بالتصادم و ، بل اتسمت االخلیجیة–یتولد عنه تحسن في العلاقات الایرانیة 

ما یرتبط بذلك من تدخل الإسلامیة الشیعیة الإیرانیة ، و خلفیة طغیان مبدأ تصدیر أنموذج الثورة 
.386محمد ظافر العجمي ، مرجع سابق ، ص 1
الاستراتیجیة مركز الدراسات السیاسیة و:اھرةالق(،- الأبعاد الاجتماعیة والسیاسیة–الثورة الإیرانیةزھرة،السید 2

.126، ص )1985بالأھرام ، 
: دمشق(، اسرائیل و أثرھا في احتلال إیران للجزر الامارتیة–علاقات ایران خفایا جاسم ابراھیم الحیاتي ، 3

.32، ص )2007التوزیع ، الأوائل للنشر و



1979بعد الثورة الإسلامیة في ایرانالعربي الاستراتیجیة الأمریكیة في الخلیج تطور:الثانيالفصل 

25

ا فقد في الشؤون الداخلیة للدول الخلیجیة حیث كان لذلك تداعیات كبیرة على المنطقة برمته
هدر طاقات البلدین  من استنزاف و وما سببته) 1988–1980( العراق اندلعت حرب بین ایران و 

حیث كانت الامارات .1بالإضافة تم التصعید للموقف الایراني من مسألة الجزر الاماراتیة الثلاث 
العربیة المتحدة التي وقفت بجانب هذه الثورة في مواجهة أعداء الإسلام من القوى الاستعماریة 

دخول ها الشرعیین و لكن بمرور الوقت و لأصحابتظن أن الثورة الخمینیة في ایران ستعید الحقوق 
رت ایران على عدم أصّ و ،تناست قضیة هذه الجزر العربیة ایران في حرب ضروس مع العراق

2.إرجاعها للإمارات 

دها منطقة الخلیج العربي إن الحرب العراقیة الإیرانیة كانت بدایة لحروب أخرى ستشه
فیها كل تاشتركفي تاریخ العالم الثالث الحدیث،حیث تعتبر هذه الحرب من أطول الحروب .لاحقا

القوى الرئیسیة سواء في الصراع السیاسي الذي أحاط بالحرب أو في القتال الفعلي الذي دار 
أنها اشتملت رغم أن الخبراء العسكریین یجمعون على أنها تعتبر حربا بریة أساسا إلا و .بالمنطقة 

كذا لأول مرة و أرض استخدام للصورایخ أرض و قصف جوي استراتیجي،لى معارك بحریة ، و ع
.إلى جانب ما یمكن أن یطلق علیه قتال بالوكالة للأسلحة الكیماویة في نطاق محدود

بین دولتین مسلمتین متجاورتین ،قد استمرت الحرب العراقیة الایرانیة تسع سنوات تقریبا ل
ترول یزید عما یوجد ببعض فقد أثرت الحرب تأثیرا مباشرا على دول لدیها احتیاطي ب.متنافستین

البترول في العالم احتیاطيفي المائة من 50رت على مستقبل منطقة بها أكثر من أثّ كما، القارات
، إلا أنه خلال هذه الحرب بدأت دول كثیرة من خارج المنطقة تنحاز لطرف ضد الطرف الآخر و 

السوفیتيالإتحاد لیا عندما تدخلت الدول الغربیة و مرحلة الاخیرة من الحرب أخذت طابعا دو في ال
تدخلت دولیة و سریان البترول من منطقة الخلیج إلى الأسواق الي منطقة الخلیج لتأمین الملاحة و ف

3.مم المتحدة لفرض وقف إطلاق النارالأ

مصلحة الولایات المتحدة الأمریكیة بشكل تصب فيكانت الحرب العراقیة الایرانیة إن
كشف ،حیثالتفرد بالمنطقة  تحقیقا لمصالحها دت من هذه الحرب انهاك الطرفین و فقد أرا.كبیر

.موقف الأمریكي منذ بدایة الحرب هنري كیسنجر في العدید من مقالاته عن ال

28ع،مختارات ایرانیةالخلیجیة بین دروس الماضي وآفاق المستقبل،-انیةسید عوض عثمان ، العلاقات الایر1
. 6ص ) 2002نوفمبر (،}م.ب{
في العلوم ماجستیرمذكرة مقدمة لنیل ال،عربي والتحدي النووي الإیرانيأمن الخلیج العبد الله فالح المطیري ، 2

. 27، ص )2011جویلیة (، جامعة الشرق الأوسط ، السیاسیة 
.8، ص 1993، }م.ب{، )1988-1980( ،الایرانیة–الحرب العراقیة محمد عبد الحلیم أبو غزالة ، 3
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یة فرصة ذهبیة لإضعاف انالحرب العراقیة الإیر "أن: في مقال له في صحیفة الدتربیون یقول 
العمل على استمرار هذه الغرب ضرورة و مصلحة الولایات المتحدة الأمریكیةمن أن الطرفین و 

أنه "عد خمس سنوات من تفجر هذه الحرببمقال آخر له في نفس الصحیفة، و في،ویشیر"الحرب
من مصلحة أنبین من تحقیق انتصار غیر مشروط و من الضروري منع أي من الطرفین المتحار 

هذا یتطلب بدوره وجود ، و " الولایات المتحدة أن تمنع انهیار الحكومات المعتدلة في العالم العربي
سوف یستفید فائدة السوفیتيحیث أن الاتحاد .1بل جامحة ولكن تحت السیطرة ایران غیر عاجزة 
. 2كن إصلاحهاتقطعت بصورة لا یمو قد ضعفت ضعفا مهلكا الحرب و ایران منكبیرة إذا خرجت

استمرت السیاسة الأمریكیة التي أخذت تهیئ الفرص لبناء و في إطار رؤیة كیسنجر ، سارت و 
السوفیتيالتي تعتبرها واشنطن ذات موقع استراتیجي حیوي یطل على الإتحاد الجسور مع ایران 

ففي الوقت الذي . سیاسات ازدواجیة لتحقیق أهدافهالذلك فقد انتهجت الولایات المتحدة الأمریكیة 
كانت الإدارة الأمریكیة تتهم ایران الخمیني بأنها قاعدة للإرهاب ، فإنها لم تتردد في دعم التعاون 

، كما أنها في الوقت 1981الایراني الصهیوني في العدوان على المفاعل النووي العراقي عام 
ان سرّا بالأسلحة عن طریق الذي كانت تزود العراق بالأسلحة الحدیثة ، لم تتردد في تزوید ایر 

هي التي ، و 1987–1984ذلك في الفترة من عدیدة ، فضلا عن اسرائیل ذاتها و مصادر غربیة 
3.' جیت –ایران ' عرفت فیما بعد بفضیحة 

إضعاف : د من الأمور هيتتضح السیاسة الأمریكیة إزاء الحرب العراقیة الایرانیة في عد
أي من الحیلولة دون تحقیقو زاف قدراتهما ومواردهما معا ،استنلأقصى درجة ،و الطرفین وانهاكهما 

الة أمد الحرب لأقصى ما أن هذا یتحقق من خلال العمل على إطالطرفین لانتصار حاسم ، و 
قد أحرز عددا أنه مع نهایة الحرب ظهر العراق و إلا .ما تحقق فعلا في الواقع العملي هو یمكن، و 

عراقي –أن احتلتها ایران و قبول ایرانياسترد من خلالها أراض عراقیة سبقمن الانتصارات ، 
إلى تفكیر أمریكي ما أدى . 1988ر مجلس الأمن بوقف إطلاق النار والبدء في التسویة عام لقرا

هو ما یتضح في معالجة الموقف العراقي في ظل معادلات جدیدة ، و جدید بترویض الطرف 
.لاحقا 1991لیج الثانیة الأمریكي إزاء أزمة الخ

.32، ص )1989المركز العربي للدراسات الاستراتیجیة ، : سوریا(، قضایا خلیجیةجمال زھران ، 1
.المرجع السابق2
.76-75، ص مرجع سابقیحیى حلمي رجب ،3
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الایرانیة ، من أهم الصدامات العسكریة استراتیجیا في - لقد اعتبرت الحرب العراقیة 
فبخلاف الصدامات التي . 1نظرا لما سبّبته من استنزاف وهدر لطاقات البلدینالعصر الحدیث

كل دولة من دول العالم تقریبا وبدون الایرانیة مصالح–تحدث في العالم ، هددت الحرب العراقیة 
ول یزید عما یوجد ببعض رت الحرب تأثیرا مباشرا على دول لدیها احتیاطي بتر فقد أثّ .استثناء 
في المائة من احتیاطیات البترول في 50فقد أثرت على مستقبل منطقة بها أكثر من .القارات 
.العالم 

ایران كان یمكن أن تخرج من یة أن أیّا من العراق و الایران–لقد أثبتت الحرب العراقیة 
لهذا و .دثه ذلك من آثار على الاستقرار والتوازن الحرب لتكون القوى المهیمنة في الخلیج ، وما یح

رج كلاهما أن تخأكثر من ذلكنهما منتصرة ، بل و حاولت القوى العظمى أن لا تخرج أيّ م
عززت الولایات المتحدة الأمریكیة وجودها العسكري في منطقة فقد،لأجل تحقیق ذلكو .منهكة

مقالید ) رونالد ریغان(ما تسلمت حكومة الخلیج ، من خلال تأسیس قوة الانتشار السریع ، فعند
أعلنت عن تمسكها بالأفكار الرئیسیة التي تضمنها –1981في مستهل العام –السلطة الأمیركیة 

:وذلك انطلاقا من قناعة ذات شقینكمال بناء قوة الانتشار السریع ،وعن تعهدها بإ) مبدأ كارتر(

أنّ مصلحة الغرب تحتم الحفاظ على خیار إبقاء أیة مواجهة عسكریة بین الشرق والغرب في - 
.نطاق الشرق الأوسط فقد دون تطرقه إلى أوروبا

كونات مقدرة عسكریة أنّ الوصول إلى هذا الهدف كان یستلزم احتفاظ الحلفاء الأطلسیین بم- 
ضاربة في مسرح الشرق الأوسط ، تمكنهم من مجابهة الأزمات دونما حاجة إلى الاستعانة بالقوات 

.الموجودة على المسرح الأوروبي
ومن الأفكار التي أثّرت بشدة على التوجهات السیاسیة لإدارة ریغان ، الفكرة القائلة بأن أمن أوروبا 

النزاعات المتفجرة في الشرق الأوسط ، فهذه النزاعات مضافاً یتعرض لأخطار متصاعدة بسبب
وفي الوقت نفسه فإن هذه . إلیها عدم الاستقرار في الداخل كانت تهدد انتظام موارد النفط الخارجیة

كانت تتیح خیارات جدیدة للإتحاد السوفیتي لتوسیع ،نها مضافاً إلیها الفراغ العسكريالأوضاع بعی
ا كان یعني تهدید الأمن الأوروبي في الصمیمنفوذه بأسلوب  .التدخل المباشر أو غیر المباشر ممّ
كز على الدفاع عن التي تر –اتفاقیة حلف الناتو ،لاالاحتمالات بالغة الخطورة فإنهوفي ضوء تلك

–الیابانیة التي تقتصر على الأراضي الیابانیة –ولا اتفاقیة الأمن الأمیركیة ،-منطقة الأطلسي

.6، ص مرجع سابقسید عوض عثمان، 1
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، الأمر الذي كان یبرر الحاجة إلى اتخاذ تدابیر أكثر 1كانتا كافیتین لمواجهة التحدیات السوفیتیة 
ع الدول تفاق ماومعناه عقد ،)بالإجماع الاستراتیجي(جدوى جسدتها إدارة ریغان فیما عرف 

ع في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب غربي آسیا لاحتواء الأطماالمعتدلة الموالیة للغرب
قوس الاحتواء : ـــ وبالمقیاس الاستراتیجي فإن هذا الاتفاق كان یخلق ما یمكن تسمیته ب.السوفییتیة

TheArc of Containment2 وذلك بتدعیم قدرات أربع دول رئیسیة في هاتین المنطقتین ،
العربیة مملكة وذلك على أمل أن تنضم إلیها فیما بعد الصر، إسرائیل ، تركیا ، باكستان ،م: هي 

وهذه الدول الست التي كانت تشكل حجر الأساس في تطبیق سیاسات الإجماع .السعودیة والأردن
3.احتلالها مواقع استراتیجیة حیویة ب–إلى جانب ثقلها السیاسي –الاستراتیجي كانت تتمیز 

من حدوث جملةفي ایران ،لقد كان من أهم المعطیات الواقعیة للثورة الإسلامیة
المتغیرات ساهمت في إعادة ترتیب منطقة الخلیج العربي و أمنها الإقلیمي من طرف الولایات 

كما -،"Twin Pillar Policyالعمودین المتساندین"انهیار سیاسة: من أبرزها المتحدة الأمریكیة
على ي مثل خطورة، و الذ1979الاجتیاح السوفیاتي لأفغانستان في نهایة عام و - أسلفنا الذكر

أحد أهم السواتر الذي قام على اعتبار أفغانستان خللا في التوازن الاستراتیجي أمن المنطقة ، و 
- 1980( راقیة الإیرانیة الغربي ، إضافة إلى الحرب العراتیجیة بین المعسكرین الشیوعي و الاست

نتج عنها فیما كان لها تأثیر سلبي على التوازن الاستراتیجي في المنطقة ، و التيالتي ) 1988
4.) 2003" (حرب الخلیج الثالثة "، و) 1991- 1990" (حرب الخلیج الثانیة"بعد 

التواجد العسكري الأمریكي في منطقة الخلیج : المطلب الثالث 

ولا،الساعةولیدیكنلمالعربيالخلیجمنطقةإلىالكثیفالأمریكيالعسكريالحضورإن 
نما،الكویتیة–العراقیةالحربتطورات ٕ .المنطقةدولعلىالأمریكیةالهیمنةلعلاقاتتتویجهووا

المنطقةدولفيالعسكريوالوجودالعسكریةللاتفاقیاتفقطلیس،الحقیقیةالترجمةأنهاكما
نما ٕ الأسباببشتىالأمریكانللإمبریالیینالمتعددوالحضورالأشكالالمتعددةللاتفاقیاتأیضاً وا

یجبلاأنهاالأمریكیةالمتحدةالولایاتوجدت،الثانیةالعالمیةالحربفمنذ.المزعومةوالمسببات
مباشرةً تحضرأنعلیهاوأنّ ،البریطانیةالبوابةعبرالسعودیةالمملكةمعتعاملهافيتستمرأن

602ع،الكویتیةمجلة المجالس ،ع الاستراتیجي في الشرق الأوسطالإجما،اسماعیل صبري مقلد1
.30، ص )1982دیسمبر (،}م.ب{
.30، ص مرجع سابقاسماعیل صبري مقلد ، 2
.المرجع السابق 3
. 11محمد عبد الغفار ، مرجع سابق ، ص 4
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سنتطرق المطلبإلا أننا في هذا .النفطیةشركاتهاأوضاعتعززتأنبعدالعسكریةبقواتها
یة للتواجد العسكري الأمریكي بعد الثورة الإسلامیة في ایران حیث نقطة التحول في الاستراتیج

.تجاه منطقة الخلیج العربي الامریكیة 

الحربمعریغنالأمریكيالرئیسعهدفيمباشربشكلالأمریكيالتواجدكانلقد
،بعد1987عامربیعفيالحربفيالأمریكیةالمتحدةالولایاتتدخلتحیث،الایرانیة–العراقیة
20فيالنارإطلاقوقفإلىأدتالتيالحاسمةالنقطةجاءتثمالتامةبالعزلةایرانشعور
منذالفاوجزیرةشبهاستعادالعراقلأنالعملیاتسیرجهةمنالأولى: جهتین،من1987جویلیة

نوعمنبصاروخ،1988جویلیة3فيالإیرانیةالمدنیةالطائرةإسقاطوالثانیة،1988منتصف
Vincennes. "1" الأمریكیةالحربیةالسفینةظهرعلىمن،" ستنغر"

أین قامت الولایات المتحدة داد تفعیل التواجد العسكري وتثبیته مع أزمة الخلیج الثانیة ،از 
تعززت و . 1991تحریر الكویت عام بضرب العراق و دولة أخرى30ر من كثة أالأمریكیة بمعیّ 

فقد .العراق بعد ذلك ون الخلیجي و القواعد العسكریة الأمریكیة في دول الخلیج المكونة لمجلس التعا
المرحلة التي تلتها إلى تزاید الوجود ، و 1991الأمریكي على العراق عام أدت تداعیات العدوان

لا شك في أن الولایات المتحدة و . ومنطقة الخلیج تحدیدا لأوسط العسكري الامریكي في الشرق ا
قدمة لقواتها من قواعد الأمریكیة قد نجحت في ذلك من خلال اتساع نطاق التسهیلات العسكریة الم

أحداثوتُعد.مع الولایات المتحدة في المنطقةمعسكرات الدول ذات العلاقةو موانئ ومطارات و 
إذ،العربيالخلیجمنطقةإزاءالأمریكيراتیجيالإستالتوجهفيحدثا هاما2001سبتمبر11

وتدعمه،الإرهابتصدرمنطقةلىإالنفطتصدرمنطقةمنالأمریكیةللرؤیةطبقاً المنطقةتحولت
المقدمالتمویلنأعن،فضلاً الخلیجیةالجنسیاتیحملونأیلولهجماتمنفذيأنالىاستنادا

الأمریكيالرئیسطلقأذلكثرإوعلى.المنطقةدولمنوخیریةأهلیةمصادرمنأغلبهیأتيلهم
علیهاعتمدتوالذي،"بوشبمبدأ" رفالذي عمبدأه2002عامفيالابنبوشجورج

لحمایةالأمریكیةوالقوةالسلطةاستخدامومضمونه،بعدفیماالأمریكيالقوميالأمناستراتیجیة
الجدیدالتوجهعنالمبدأهذاعبّرقدف، الأمریكیةالمبادئونشرهیمنتهاعلىوالحفاظمصالحها

وتوجیه،العسكریةللقوةالمباشربالاستخداموالمتمثل،2001عامبعدالأمریكیةراتیجیة الإستفي
الأمریكیةالحیویةللمصالحمباشراتهدیداً تشكلالتيالجماعاتأوالدولضدباقیةستالاالضربات

.419محمد ظافر العجمي ، مرجع سابق ، ص 1
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هيجغرافیة مناطقثلاثةعلىالخلیجفيالأمریكیةالعسكریةالقواتتواجدیتوزع1. وجدتأینما
وطائراتالبحریةمشاةوقواتالبریةالقواتتنتشرإذالخلیج ،ومیاهالتعاون ،مجلسودولالعراق
فيلهاالمرافقةالجویةوالقواتالبحریةالقواتوتنتشر،في العراقلهاالمخصصةوالإسنادالدعم
ونسببإعدادوجویةوبحریةبریةقواتوتوجد،العربوبحرعمانخلیجإلىوصولاالخلیجمیاه

فيالدوحةمعسكرقاعدةفيالعسكريالوجودتركزحیث،التعاونمجلسدولفيمتفاوتة
العراقفيینتشر.البحرینفيالبحریةالمنامةوقاعدةقطر،فيوالعدیدالسیلیةوقاعدتي،الكویت
مقاتلةطائرة281منمؤلفةجویةوقوة،جندي168000منقوامهایتألفمقاتلةألویةعشرة
الأرضیةالقواتدعمبهدفالقتالیةوالمهماتوالأدوارالأنواعمختلفمنوعمودیةالجناحثابتة

بنیتهاوالمتعلقة،20072عامخلالالمعلنةالأمریكیةالإدارةتوجهاتمنالرغموعلى. وحمایتها
سناددعمقواتإلیهامضافاً العراقمنمقاتلةألویةخمسةإلىأربعةسحب ٕ شهربحلولوذلك،وا
لفترة،أمریكيجندي132000مجموعهماالعراقفيیبقىأنالمتوقعمنفانه.2008یولیو
البحرینفيالبحریةالمنامةقاعدةفيالأمریكيالخامسالأسطولقیادةتوجد.محددةغیرزمنیة
وغواصةطائراتحاملةإلىإضافةتشملبحریةقطعة15العادیةالأحوالفيالأسطولویضم
مداددعموسفینة،السریعةالصاروخیةوالزوارقالقتالوسفنوالفرقاطاتالمدمراتمنعدداً  ٕ وا

علىیزیدبماالخلیجمیاهفيالأمریكیةالبحریةالقواتتعدادویقدر.ألغامحربوسفینةلوجستي
طریقعنضافیةإبقواتلآخروقتمنالبحریةالقوةهذهتعزیزیجريحینفي.جندي16000
قطع بحریة رئیسیة 9–6منعادةً المؤلفةالقتالیةومجموعتهاأكثرأوطائراتحاملةانضمام
القواتدعمبهدف،الأمریكيالخامسالأسطولقیادةتحتقتةمؤ تكونقدبصورةلتعمل 

جراءوأفغانستانالعراقمنكلفيالعاملةالأمریكیة ٕ حاملةمعمشتركةبحریةوتمارینتدریباتوا
مجلسدوللإحدىتعودبحریةقواتمعأوالعربوبحرالخلیجمیاهفيأصلاً موجودةطائرات
تتعلقمهماتوتنفیذتمارینلإجراءالأحیانبعضفيدولیةبحریةبمشاركةأو،التعاون
الجویةالقتالیةالقوةتتألف.الشاملالدمارأسلحةوموادوالتهریبوالقرصنةالإرهاببمكافحة
الأنواعمتعددةمقاتلةطائرة75منعامبوجهالأمریكیةالطائراتحاملةمتنعلىالمحمولة
تتسلحالأمریكیةالإستراتیجیةالغواصةأنیذكرالغواصاتتسلیحمجالوفي.والمهماتوالأدوار

الغواصةتحملبینما،4-سيإیه93-أمجيیوترایدنتنوعمنبالستیاً صاروخاً 24ب

جامعة (،45ع،يالملف السیاس،) الدوافع الرئیسة ( في الخلیج سلیم كاطع علي ، التواجد العسكري الأمریكي 1
.145، ص )2007الدولیة ،مركز الدراسات :بغداد

مركز : المنامة(، )2025دراسة استشرافیة ( الوضع الاستراتیجي في الخلیج عبد العزیز بن عثمان بن صقر ، 2
.41-40، ص )2008الخلیج للأبحاث ، فبرایر 
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الأهدافوتدمیرلضرب،توماهوككروزنوعمنموجهاً تكتیكیاً صاروخاً 154التكتیكیة
1.الأرضیة

Rapid Deployment Force (R.D.F)السریعالإنتشارقوة-

المحیطمنطقةعلىاهتمامهاالأولىنشأتهاطورفيالسریعالانتشارقوةركّزت
بالتجهیزاتالمزودة–ةسبعوعددها–الحربیةالسفنمنالأولىالمجموعةوصلتلذا.الهندي

Americanالبارجةبقیادة1980جویلیةفي–) غارسیادییغو(قاعدةإلىالعسكریة
Champion2،للقواتالسابعةالوحدةمنالسریعالانتشارلقوةالبشريالعنصرتشكلحینفي

فيالقتالعلىوالمدربةكالیفورنیابولایةالمتمركزةالأمیركیة) المارینزأيالبحریةمشاة(البرمائیة
.جواً المحمولة)8(والفرقة) المارینز(منألویةثلاثةعنفضلاً الصحراویةالبیئة

طائرةمائتيیضمجويجسرإلىحاجةهناكأنالأمیركيالجويالسلاحقادةتقدیروفي
نزالهاالتجهیزاتكاملةجویةفرقةلحمل) C-141() 141–سي(طرازمن ٕ ولمابالمظلاتوا

بلایینخمسةمبلغكارترالرئیسخصصفقدجواً بالوقودتزویدهایمكنلاالطائراتهذهكانت
منالسرعةفائقةالسفنعددزیادةجانبإلىالكفاءةعالیةحربیةسفینةعشرةثمانيلإنشاءدولار
.)S.L7() 7ل–س(طراز

نصففيالخلیجإلىالمتحدةللولایاتالشرقيالساحلمنالمسافةقطعیمكنهاوالتي
منأسرابخمسةالسریعالانتشاربقوةألحقكماهذا،الأخرىالسفنتستغرقهالذيالوقت
وكانالمبكرللإنذار) الأواكس(طائراتمنوعدد) B-52() 52–ب(طرازالقنابلقاذفات
مانقلمنالسریعالانتشارقوةتمكینهوالهائلالعسكريالحشدهذاوراءمنالمتوخىالهدف

سیطرةأیةدونللحیلولةتكفيبسرعةالخلیجمنطقةإلىجنديألفمائتيإلىألفمائةبین
.3السوفیتيالإتحادجانبمنلهاالمحكمالإعداددرجةبلغتمهمامناهضةعسكریة

منیليماالأمیركیونالعسكریونالمراقبونیسوقالسریعالانتشارقوةمآثرتعدیدوفي
:مبررات

. المرجع السابق1
.77سابق ، ص زھیر شكر ، مرجع 2
.118المرجع السابق ، ص3
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هوإذالتوسعیةالسوفیتيالإتحادنوایالردعالمثلىالأداةهيالسریعالانتشارقوةإن-1
صوبمنهینفذجغرافيممرفتحمنیمكنهستراتیجياجیووضحفيیغدوأفغانستانباحتلاله
والیمنأثیوبیامنكلمعالتنسیقخلالومن،العربيالخلیجصوبثمومنالهنديالمحیط
.المنطقةفيالغربيالنفوذمظاهرمنكثیرتحییدفيالسوفیتيالإتحادینجحالجنوبي

العسكريللفراغالسوفیتيالإتحاداستغلالدونللحیلولةالأهمالأداةهيالسریعالانتشارقوة- 2
علىتؤكدكلهاالتاریخیةفالقرائنإیرانشاهوسقوطالسویسشرقمنبریطانیاانسحابعنالناجم
یرانأوروباوما،الغربيالنفوذعنهازالالتيالمناطقعلىالسوفیتيالإتحادوثوب ٕ وكوریاوا

1.القولهذاصحةعلىدامغةدلائلسوىأنغولاووأثیوبیا

الشرقمنطقةفيوالأصدقاءالحلفاءلطمأنةالمتحدةالولایاتوسیلةالسریعالانتشارقوة- 3
.حیالهموالأمنیةالعسكریةلالتزاماتهااحترامهاعلىوالتأكیدالأوسط

منالمتحدةبالولایاتالتصقتالتي)) الكسیحالعملاق((لصورةنسخالسریعالانتشارقوة-4
أزمةغیرفيوجودهاإثباتعنالإحجامإلىبهاحدتالتيالمحیطةالفیتنامیةالخبرةجراء

صرارهاالمتحدةالولایاتصحوةعلىتأكیدهيالقوةفتلك،عالمیة ٕ مهابتهاسالفاستعادةعلىوا
.2العالمیة

علىوقفاً لیستهيإذ. دینامیكیتهاواقعمنالسریعالانتشارلقوةالعسكریةالأهمیةتتعاظم-5
وجهعلىالوجودمنتمكنهاقدراتذاتهيبل،فقطالهنديوالمحیطوالشرقالخلیجمنطقة
.حلتحیثماالأمیركيالنفوذمؤكدةأجمعالعالمأرجاءمختلففيالسرعة

تتعرضصدیقةدولةأیةمؤازرةمنالمتحدةالولایاتتتمكنالسریعالانتشاربقوةوأخیراً 
تلبیةیسبقوأن،المعنیةالدولتستدعیهاأنشریطة،سوفیتیابالضرورةلیسخارجيلتهدید
تابعتالمبرراتهذهلمجمل.  عالمیاً أوإقلیمیاً إنالأمیركيالتدخلأفعاللردوددقیقتقییمالدعوة
صراربدأبكارترإدارة ٕ إدارةإلىالمهمةتلكانتقلتحتىالسریعالانتشارقوةمراحلاكتمالوا

3.)نریغرونالد(المنتخبالجدیدالرئیس

، )1983شركة كاظمة للنشر والترجمة، :الكویت(،راتیجیة الدولیة في عالم متغیرالاستاسماعیل صبري مقلد، 1
.34–33ص
.106-89دریة شفیق بسیوني ، مرجع سابق ، ص ص 2
.السابقالمرجع 3
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العریضةأصولهصاغقدالأوسطالشرقفيالأمیركيالعسكريالوجودمخططإن
إلىالعمومیاتمنالصیاغةتلكنقلمهمةكارترتولىبینما. 1958عامفيبمبدئهایزنهاور

الفضلیرجعوحدهفإلیهالأببوشاأمّ . 1980عام) السریعالانتشاربقوة(أسماهفیماالمحددات
.1991عامالعمليالتطبیقحیزإلىایزنهاورمبدأإخراجفيالأعظم

الدفاعوزیر–تشینيریتشاردبهاأدلىالتيالتصریحاتمنذلكعلىلأدّ ولیس
) مایو(أیارشهرمنوالسادسالخامسیوميبهاقامجولةإبانالصحفیینأمام–الأمیركي
القواتمنالمزیدالمنطقةفيهناكسیكونأنهالواضحمن(قالإذخلیجیةدوللأربع1991

دولمعاتفاقیاتإبرامعنفضلاً هذا،) الخلیجأزمةقبلموجوداً كانمایفوقبكلالأمیركیة
جراءالتدریبمجالاتفيالمتحدةالولایاتوبینبینهاالتعاونحولالخلیج ٕ المشتركةالمناوراتوا
تخزینمعالأمریكیةللطائراتالطوارئحالاتعندالخلیجیةالجویةالقواعدفيالتسهیلاتوتقدیم

، وصولا مستقبلاً الخلیجمنطقةفينزاعأياندلاعمنتحسباً فیهاالعسكریةوالإمداداتالأسلحة
و ما انجر عنه من تواجد قوي للقوات الأمریكیة في العراق و سهولة 2003إلى احتلال العراق 

1.احتلالها من خلال القواعد العسكریة المقامة في منطقة الخلیج العربي و المناطق المجاورة 

ربي بعد حرب الخلیج الثانیة الخلیج العیمكن استخلاص التواجد العسكري في منطقة 
رافقا مع انتهاء الحرب متحولها،حیث توسع الانتشار الأمریكي إلى قلب المنطقة و .1991

و وقوع الدولي،خروج الولایات المتحدة الأمریكیة كدولة منتصرة و مهیمنة على النظام الباردة و 
،2003ثم احتلال العراق عام السنة،و احتلال أفغانستان من نفس ،2001سبتمبر 11أحداث 

مثل هذه الأحداث المأساویة أدت بشكل طردي إلى التدفق .الأمریكیةمن قبل الولایات المتحدة 
. العسكري الأمریكي إلى قلب منطقة الخلیج و محیطها في نفس الوقت 

بعد الانسحاب حتى العراق،أكثر نقاط تمركز الثقل العسكري الأمریكي لحد الآن هي إن
البحرین یات المتحدة الأمریكیة في قطر و و تتواجد الولا.2011هایة العام العسكري الأمریكي ن

ثنائیة ، وأما بالنسبة للملكة العربیة السعودیة ، فقد أعطت تسهیلات لوجستیة للوجود اتفاقیاتوفق
2.لب الخلیج العربي مریكي في قالا

سلاح ذو حدین : الوجود العسكري الأجنبي في الخلیج العربي ودوره في تعزیز الأمن الإقلیميجون بیترسون ، 1
مركز الإمارات للدراسات : و ظبيأب(، التحدیات الداخلیة والخارجیة : في النظام الأمني في منطقة الخلیج العربي

.21، ص )2008البحوث الاستراتیجیة ، و
.المرجع السابق2
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منطقة الخلیج فيأزمة الخلیج الثانیة و تطور السیاسة الأمریكیة : المبحث الثاني 
العربي 

مع نهایة 1990نقطة التحول الحقیقیة التي لابد من تمییزها حصلت في عام 
بروز الولایات المتحدة الأمریكیة وسقوط جدار برلین ،و السوفیتيفانهیار الإتحاد . 1الحرب الباردة 

كانت بدایة جدیدا بقیادة القطب الامریكي ، و جعل العالم یشهد نظاما دولیا ،في العالم خارقةكقوة 
ما تلى ذلك من أحداث ، و ) احتلال العراق للكویت ( 1991یة التحول مع حرب الخلیج الثان

ثم حرب الخلیج منطقة الخلیج العربي بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط ، و عیات تداو 
. تأثیر ذلك على المنطقة، و 2003احتلال الولایات المتحدة للعراق عامالثالثة ب

السیاسة مریكي في حرب الخلیج الثانیة ، و الدور الأإلىفي هذا المبحثوف نتطرقس
دخال و كیة باحتلال العراق،الأمریتطور السیاسة تجاه المنطقة في فترة بوش الأب و الأمریكیة ا ٕ ا

.قة في صلب الأمن القومي الأمریكيالمنط

بروز الولایات المتحدة لأمریكي في حرب الخلیج الثانیة و الدور ا: المطلب الأول 
خارقة كقوة 

حرب الخلیج الثانیة ذروة الانهیار الذي كان كامنا في النظام العربي ، كما تعتبر 
یات المتحدة الأمریكیة ، أصبحت فیه الولایرا عن تغیرات في النظام العالميهذه الحرب تعباعتبرت

2.البحث عن عدو جدید منازع ، حیث الصراع على النفط و بلاهي القائد

استطاعت الولایات المتحدة الامریكیة أن تتعامل مع أزمة الخلیج الثانیة التي تفجرت 
ذلك من بالإقدام على احتلال الكویت ، و ،1990الثاني من شهر أوت بالسلوك العراقي في

نظرة عربیة إلى التحدیات التي تواجھ الإدارة الأمریكیة :الشرق الأوسط والخلیجوأمریكارامي خوري ، 1
.3، ص }ت.ب{) و الإقلیمیة مركز الدراسات الدولیة:الدوحة(، الجدیدة

دار (،}م.ب{،1ط، " دراسة نقدیة لكتاب محمد حسنین ھیكل"الفكر العربيحرب الخلیج وعبد المنعم السید ، 2
.18، ص )1993:الشروق
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دارتها بما یتفق معل توظیف كل عناصر هذه الأزمة ، و خلا ٕ مصلحتها الحیویة في المنطقة ا
ففي الوقت الذي اعتبرت . منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة استراتیجیتها العالمیة عامة و و 

السلوك العراقي تهدیدا لمصالحها الحیویة في الخلیج ، إلا أنها الولایات المتحدة الأمریكیة هذا
ا بأن السلوك استطاعت أن تعبئ تحالفا دولیا ضد العراق من خلال محاولات التفسیر التي طرحته

، ثم یهدد الغرب الرأسمالي كله من خلال تهدیده مصالح دول الخلیج نفسها العراقي یهدد أمن و 
، بل أن هذا السلوك الذي بادرت به العراق یمثل خرقا للشرعیة الدولیة لأسواق البترول العالمیة

. تحدیا للنظام الدولي كله و 

الذي كان للولایات لتحالف الدولي المضاد للعراق ، و لذلك فإنه لیس مستغربا أن یتمیز ا
ر البعض ذلك بأنه یفسالخلیج بدرجة عالیة من التماسك ، و المتحدة الفضل في تعبئته أثناء أزمة 

جوهریة تلك المصالح التي هددها الغزو العراقي صالح الأطراف الرئیسیة للتحالف،و تفاق ملاراجع
یضاف الیها مصالح النفط في مقدمة هذه المصالح ، یقعللكویت لكل من هؤلاء الأطراف ، حیث 

و الإقلیمیة المهمة معاهي مصلحة مشتركة للقوى الدولیة و .الحفاظ على الوضع القائم في الخلیج 
بنیة النظام رادیكالي جوهري في1وهي المصلحة التي هددها تماما الغزو الذي أنذر بإحداث تحول

لإضافة الي المصالح الاقتصادیة باربما في بنیة النظام الدولي المتحول آنذاك الاقلیمي العربي ، و 
لتكوین التحالف قد كان ذلك دافعا ة ، و حالف مع بلاد الخلیج العربیالتجاریة المكثفة لدول التو 

فضلا عن أن أعضاء التحالف كان یجمعهم توافق مصالح أوسع نطاقا من المصالح الأمنیة 
.المشتركة ، كما أن سیاستهم اتجاه القضایا الدولیة و الإقلیمیة الرئیسیة كانت متماثلة أو متجانسة 

دارة الازمات نظرا لما تتسم به الولایات المتحدة الأمریكیة من و  ٕ إمكانات ضخمة في صنع وا
ما عرف عنها من قدرتها على امتلاك التخطیط الاستراتیجي لمواجهة ظروف الأزمات في الدولیة و 

ذلك من ، وما تلى1973منذ تفجر أزمة النفط الأولى عام خصوصا.العربيمنطقة الخلیج
لتدخل العسكري الانتشار السریع بهدف اتشكیلات العسكریة التي عرفت بقوات التدخل أو إعداد ال

إن المنتجة للنفط، في حال تهدید إمداداته للغرب والیابان على وجه التحدید ، وعلیه فمنطقة الفي 
سات استخدام الشرعیة الدولیة كغطاء لعدد من السیاتمكنت من تصعید الأزمة و قد المتحدة الولایات 

2.حصار الدائم بلا حدود حول العراقمنها الضغوط الدبلوماسیة ، ثم المقاطعة ، فال

.34-33جمال زھران ، مرجع سابق ، ص 1
.38سابق ، ص المرجع ال2
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ها الأولى إلى أزمة بین الازمة خلال أشهر توسع تداعیات الغزو العراقي للكویت إن من
دول مجلس التعاون الخلیجي كافة ، من السعودیة حتى الامارات العربیة المتحدة  العراق و 

تطورت الأزمة إلى المحیط قة ضد حكامهم ، و بالإضافة إلى تحریض العراق شعوب تلك المنط
دول ضد تحریر الكویت العربیة إلى دول مؤیدة للكویت ودول الخلیج ، و العربي ، لتقسم الدول

.قد سماها الكویتیون دول الضد بقوات أجنبیة تأتي إلى المنطقة و 

لارتباطه بمصالحفي تلك الفترة أن لا أحد سیعبث بأمن الخلیج،ئدلقد كان الاعتقاد السا
، أما الخطأ الثاني فكان توقع الخطر على أمن الخلیج الغرب النفطیة ، وكان هذا هو الخطأ الأول

لم لم تستوعب الحدث ، و كان هذا صدمة لدول عربیة عدیدة ن مصادر خارج نطاقه الإقلیمي، و م
ي،لعدم لم تكون دول الخلیج راضیة عن الموقف العربدروس مسبقا، و هزة لاتخاذ قرار متكن جا

ریر الكویت سوى ثلاث دول حیث لم تشارك في تح. لى موقف جماعي من الازمة الوصول إ
دولة حضرت المؤتمر ، و قد نتج عن 20صل دولة من أ12م توافق على ذلك سوى لعربیة و 

دون سیطرة الایرانیة بنتیجة –انتهاء الحرب العراقیة ف1.تمسك دول الخلیج بالحل الدولي ذلك 
دفع الولایات المتحدة الأمریكیة وخروج العراق وایران بكامل قدراتهما العسكریة ،طرف على آخر،

القضاء على القدرات العسكریة العراقیة بوصفها ، بهدف2003إلى احتلال العراق في عام 
أسفرت القدرات العسكریة الأمریكیة على العراق ي حینفتهدید مستمر للكیان الصهیوني ، مصدر 

2).القوة العراقیة ( فقدان العرب لمصدر قوتهم العسكریة الرئیسة 

لم یستطع العراق التكیف مع الحقائق القاسیة لسیناریو ما بعد الحرب الباردة ، فقد عانى 
السوفیتيیة الناجمة عن انهیار الاتحاد السیاسر من التحولات في النظم الدولیة و العراق بشكل كبی

، تطارد ) الولایات المتحدة الامریكیة ( هو الحلیف السابق له ، ما جعل القوة العالمیة الجدیدة و 
لضمانعدةمشاریعالأمریكیةالمتحدةالولایاتطرحت.النظام العراقي متسلحة بالقرارات الدولیة 

احكام ٕ تدخلنأقبلاختراقهامحاولة،العربيالخلیجمنطقةعلىوالاقتصادیةالسیاسیةسیطرتهاو
دمجورائهامنتستهدفالتيالاقتصادیةالمشاریعهامنو .للكویتالعراقغزوبعدالمنطقة
القطاعیمثلالتي،الوطنیةمواردهاعلىالدولةسیادةمنوالتقلیلالعالمیةبالسوقالمحلیةالأسواق
منهاكمحاولةالنفطلعولمةالإدارة الأمریكیةسعتها،كمافیالأولالاقتصاديالقطاعالنفطي
منمجموعةلإنشاءدفعهاالمتحدةللولایاتالسعيهذا.العالمعلىالاقتصادیةهیمنتهالفرض

.598- 597العجمي ، مرجع سابق ، ص محمدظافر1
، ص )1999مركز دراسات الوحدة العربیة ، :بیروت(، التقانةتحدیات العلم والعرب و أنطوان زحلان ، 2

336.



1979بعد الثورة الإسلامیة في ایرانالعربي الاستراتیجیة الأمریكیة في الخلیج تطور:الثانيالفصل 

37

التيالمستقبلیةالمشاریعضمنومن،والاقتصاديالسیاسیةسیطرتهالضمانالإقلیمیةالترتیبات
قبلمنرحطُ ، الذي"وسطي الشرق الأ"مشروعهوالعربيالإقلیميالنظاملاستهدافطرحت

المنطقةفيجدیدنظاماقامةجلأمنوذلك،تنفیذهالىسعتالتيالمتحدةإسرائیل والولایات
1.ومصالح حلفائها في المنطقةمصالحهایخدم

الح مصادر لتهدید المصلقد أوضحت الدراسات المتعلقة بأمن الخلیج أن هناك ثلاثة
ض النظم التي تقع في المنطقة یتمثل في مجموعة التهدیدات النابعة من بع:مریكیة  الأولالأ

ة من القوة عبارة عن مجموعة التهدیدات النابع:الثانيوأهمها النظام العراقي والنظام الایراني ، و 
یتمثل في التهدیدات النابعة من الصراعات :الثالثالشعبیة في المنطقة ،خاصة دول الخلیج ، و 

.الأخرى خارج منطقة الخلیج مثل الصراع العربي الإسرائیلي 

لامریكیة على إدارة هذه الأزمة ،وانهاء الاحتلال العراقي نتیجة لقدرات الولایات المتحدة او 
قا لتقدیرات وزارة ، طب1992مایو 31هي العملیة التي بلغت إجمالي تكالیفها حتى للكویت و 

بالمائة ، بینما 80الیابان فقط حوالي تحملت دول الخلیج و .( ملیار دولار 61.1اع الأمریكیة الدف
فإن الولایات المتحدة بادرت ،2)في المائة 20لحلفاء الآخرون الت الولایات المتحدة الأمریكیة و تحم

تم إعادة ا التي ترجمتها إلى سیاسات ،لیهفكار مة فیما بعد الحرب ، فبدأت بطرح أبحصاد نتائج الاز 
یتضح ذلكو .اتجاه العالم بصفة عامة صة ، و تخطیط الاستراتیجیة الامریكیة في منطقة الخلیج خا

: مما یلي

، أعلن الرئیس بوش في خطاب له 1991مارس 6ففي : الترابط بین قضایا المنطقة كلها–1
هي في أعقاب تحریر الكویت ، و أمام الكونغرس ، أن هناك أربعة تحدیات تواجه الولایات المتحدة 

التحرك من أجل التوصل إلى ت أمنیة في منطقة الخلیج ، و ضرورة العمل على التوصل إلى اتفاقیا
من ثم فإن وتحقیق التنمیة الاقتصادیة ، و الاسرائیلي ،تسویة الصراع العربي التسلح ، و ضبط

، والخلیج یجب أن تتقدم بقوة لحلول مشاكل في لبنان و النزاع العربي الاسرائیليالدعوة للتوصل 
رادة جدیدة بعد انتهاء حرب الخلیج و  ٕ .ا

طرح وزیر 1991حیث أنه في فبرایر : العمل على احتواء المنطقة في منظومة متكاملة–2
: تصوره للمهام التي ستتناولها الولایات المتحدة ، وحدها كما یلي –آنذاك –الخارجیة الأمریكي 

، ص )1987مركز دراسات الوحدة العربیة ، :بیروت(،مستقبل النظام العالميالعرب وعبد المنعم سعید ، 1
223.

.34جمال زھران ، مرجع سابق ، ص 2
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 أمن الخلیج باجراءات أمنیة تتحمل دول المنطقة مسؤولیاتها.
بالتفاوض الموجودة وحل المنازعات سلمیا ، و ضمان الحدود.
 1بالتشاور مع كل الاطراف ن تحت إشراف الأمم المتحدة و للأمقوات إقلیمیة.
 منع تدفق الاسلحة إلى الشرق الأوسط الحد من سباق التسلح و.
 إجراءات بناء الثقة.
 إعادة بناء الكویت و العراق ، ووضع برنامج اقتصادي متكامل.
 استخدام موارد البترول في المنطقة و خارجها لإعادة البناء و التعمیر.

مارتن " لخص: في الخلیج العربي )dual containment( تبني سیاسة الاحتواء المزدوج–3
لكل من العراق سیاسة إدارة كلینتون في الخلیج العربي على أنها سیاسة الاحتواء المزدوج "أندیك 

، مشیرا إلى أن هذه 1993مایو 18ذلك في محاضرة له أمام معهد واشنطن في وایران، و 
آسیا المطامع الایرانیة في القوقاز و لسد الطریق أمام( السیاسة تعتمد على تأیید كل من تركیا 

المد الایراني السعودیة لمحاصرة ، ومصر و ) لجمهوریات الإسلامیة الوسطى و عزل ایران عن ا
العقوبات كذلك باكستان ضد النفوذ الایراني في أفغانستان ، إلى جانبط و في الشرق الأوس

، إلى جانب التأكید على أیضا المفروضة على العراق من الأمم المتحدة لمفروضة على ایران ، ا
قد شرح ولیام و الاستعداد التام لاستخدام القوة ضد العراق في أي وقت تراه الإدارة الأمریكیة ملائما 

خلال إمكانیة تنفیذ هذه السیاسة من 1995اع الامریكي ، في خطاب له في مايبیري وزیر الدف
:استراتیجیة مثلثة هي

 دعم القدرات الدفاعیة الفردیة لدول الخلیج وحده ، و ذلك من خلال تدعیم العلاقات الثنائیة
الدول من خلال مبیعات الاسلحة مع الولایات المتحدة الأمریكیة مع تلبیة الحاجات الدفاعیة لهذه

.ة التدریبات المشتركو 
  العمل على دعم القدرة الدفاعیة الجماعیة لدول الخلیج من خلال مجلس التعاون الخلیجي

و إن كانت هناك صعوبات في هذا الشأن بسبب عدم اتفاق الدول على مصادر التهدید المباشر 
و الذي یختلف موقعها فضلا عن الخلافات بین اعضاء مجلس التعاون ) ایران و العراق (لأمنها 

.الخلیجي ، و من أهمها ما یتعلق بشأن الحدود ، و تحمل نفقات الأمن الجماعي 

.المرجع السابق 1



1979بعد الثورة الإسلامیة في ایرانالعربي الاستراتیجیة الأمریكیة في الخلیج تطور:الثانيالفصل 

39

 وجود بحري دائم في الخلیج مركزه و المنطقة،المحافظة على قدرة دفاعیة أمریكیة كبیرة في
استخدامها وفقا للاتفاقیات طقة و مع الابقاء على المعدات الثقیلة في دول المن.البحرینالرئیسي 
1.ضمان استخدامها بسرعة و في الوقت المناسب مع دول الخلیج تجنبا للتكالیف و الخاصة

كیة عن هذا حیث عبرت أكثر من وثیقة رسمیة أمری: محاولة منع ظهور أي منافس دولي–4
منع عودة العالم المهمة ، و الاتجاه الاستراتیجي ، من خلال منع أي قوة معادیة على أي من أقالیم

.سة التوسع روسیا لسیا

و قد ورثت الوجود البریطاني ،من خلال ما سبق یتضح أن الولایات المتحدة الأمریكیة 
الخلیج العربي ، فإنها تسعى جاهدة للحفاظ على هذا الوجود ، و تتبنى الاستراتیجیات في منطقة 

لها فیها حرصا على المرنة من أجل السیطرة على المنطقة ، و الحیلولة دون وجود منافس دولي 
تجاهفا. ضمان مصالحها الحیویة من خلال استقرار الاوضاع في الخلیج العربي بصفة دائمة 

المتعاقبةالأمریكیةالإداراتمنالعدیدعندأساساارتبطالأمریكيالاستراتیجيالدورفيالعالمیة
ذلكاعتبرالمتحدةالولایاتلدىالدولیةبتنمیة الإستراتیجیة،الثانیةالعالمیةالحرببعدخاصة،

لوسهنريتنبؤمنسنةخمسینوبعد،الأمریكیةالخارجیةالسیاسةفيالأساسیةالثوابتمن
أمامرسالتهفيالتوجههذامثلالأببوشالرئیسأكد،الأمریكيالفجرHenry Luceببزوغ

مراراتكلم، حیث)1991جانفي17في(الثانیةالخلیجحربابتداءمباشرةتلتالتيالكونغرس
الأمریكيالقیاديالدورالأببوشامتدح،ذلكمنوانطلاقا،القادمالأمریكيالقرنیدعوهعما

جورجحددلقد."لهاالداعمةوالوسائلالأخلاقیةالقیادةلدیهاالمتحدةالولایاتفقط"معبرةبكلمات
أسس كان من بینها أزمة الخلیج وفقا لعدةالجدیدالدوليالنظامومكوناتمعالمالأببوش

التعامل معها بشكل حازم ، حیث أوجد ذلك عنصرا رادعا لنظام جدید عبر التلمیح بأن اعتداء و 
2.سیواجه ردة فعل دولیة بوسائل عسكریة فعالة 

فیما بینها للحفاظ المتكاملةوضعت إدارة الرئیس مجموعة من السیاسات نتون ،یفي عهد كل
على ضوء فهم حدیث ،- كما ذكرناها سابقا-على مصالح أمریكا الإستراتیجیة في الخلیج 

: تقوم على مبدأین،في الخلیج لمصادر التهدید الجدیدة

.36-35جمال زھران ، مرجع سابق ، ص 1
دراسة –الابن إدارتي بوش الاب وق الأوسط خلال لسیاسة الخارجیة الأمریكیة اتجاه الشرایناس شیباني ، ا2

.60، ص 2009، في العلوم السیاسیة ، جامعة باتنة ماجستیرالمذكرة مقدمة لنیل شھادة، -تحلیلیة مقارنة 
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.إعطاء الأولویة لاستخدام القوة العسكریة –1
. الاحتواء المزدوج للعراق و ایران –2

أن من الاستراتیجیین الأمریكیین هوالمباشر لهذه السیاسة كما یوضحه عددوالهدف
إقلیمیة في أي بقعة للولایات المتحدة الأمریكیة مصلحة كبرى في منع ظهور أیة قوة تحمل سیطرة 

أي خضوعه لزعامة أمریكا–لا سیما إذا كانت قوة قادرة على تهدید الاستقرار العالمي من العالم  
مارتن إندك ( هو" الاحتواء المزدوج " المصطلح كان أول من استخدم هذا و .ستخدام القوة عبر ا–
. ي الولایة الأولى للرئیس كلینتونعندما كان یعمل مستشارا للأمن القومي لشؤون الشرق الأدنى ف) 
واشنطن ي سبق أن اعتمدت علیها الت،توازن القوىسیاسة عن احاسماقد اعتبر هذا المبدأ تغییر و 

وذلك بدعم الدولتینللحفاظ على المصالح الأمریكیة ،السبعینات والثمانیناتعقديفي
، ثم أي دعم أحدهما لموازنة الأخرى مثل دعم إیران في عقد السبعیناتالمتصارعتین تباعا ،

دعم العراق في سنوات الحرب العراقیة الایرانیة ضد التحول إلى دعم الأخرى ضد الأولى مثل
.ران ای

المطالبة بل الضغط لتغییر المناهج مرةلأول، تبنت الإدارة الأمریكیة في عهد بوش الابن
الجمعیات الخیریة ، وتقوم الإدارة الأمریكیة بدور ثقافي التعلیمیة في الخلیج ، والرقابة على أموال

موضوع حقوق المرأة الخلیجیة ، ومن الأمثلة على ذلك إثارة مركز للتأثیر على المجتمعات
ة التغییر نحو انطلاقا من النظرة الغربیة ، وتكرار التلویح بضرور الخلیجیة وحقوق الإنسان

1.الدیمقراطیة الغربیة في الخلیج 

العربي مریكي للعراق و تأثیره على منطقة الخلیج الاحتلال الأ: المطلب الثاني 

جدیدة المتحدة الأمریكیة جاء لیعلن مرحلة تاریخیةإن احتلال العراق من قبل الولایات
في "العراق الجدید" موقع الذي یشغلهذلك لعامل رئیسي یتمثل في الفي منطقة الخلیج العربي،و 
نها العدید من الوثائق عبّرت عدیدة التي صاغها المحافظون الجدد، و الاستراتیجیة الأمریكیة الج

اء انتهو 2001لقومي الصادر نهایة عام بدایة من وثیقة الأمن اأدبیات الیمین المحافظ ،الرسمیة و 
أساسیة تقوم الأدبیات على ثلاثة مبادئ حیث أكدت غالبیة الوثائق و .بمشروع الشرق الأوسط الكبیر

علىماء في مقاومتھ ،متاح ، تاریخ الارتباط الغربي بالخلیج العربي وأھدافھ ودور العلحامد بن عبد الله العلي 1
Books.islamway.net/1/HamedALali/tareekh.doc:الموقع



1979بعد الثورة الإسلامیة في ایرانالعربي الاستراتیجیة الأمریكیة في الخلیج تطور:الثانيالفصل 

41

رف باسم فیماعلیها  نشر المبادئ الأمریكیة ستباقیة و هي الحرب الا، و "الاستراتیجیةعقیدة بوش"عُ
1.القوة العسكریة الأمریكیة لتبقى متفوقة في العالم في العالم و تطویر

الصدمة دائرةة على العراق ضمن أمریكی-جاءت حرب الخلیج الثالثة أو الحرب الأنجلو
ربما قبل ذلك و 1991أزمة الخلیج الثانیة عام الرعب الذي بدأته واشنطن ، مع العراق منذو 

فرض الحصار الاقتصادي الغربیة ضد العراق و –بعامین مع بدایة الحملة الإعلامیة الأمریكیة 
ارینمستخدمة في ذلك شع،في التصنیع العسكري والتكنولوجيعلیه بسبب تخطیه الخطوط الحمراء 

وعدم تعاون العراق مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بغزو أسلحة الدمار الشامل : هما
ذا كانت حرب الخلیج الثانیة حرب ، و الكویت  ٕ لتوازن القوى فیها لمنطقة الشرق الاوسط و " إرباك"ا

نت حرب الإنهاء للنظام مریكي في المنطقة ، فإن حرب الخلیج الثالثة كالتأكید شرعیة الوجود الأو 
.الإقلیمي الخلیجي و النظام العربي برمته للنظام العراقي و 

یه ضربة عبرت عنه طهران برفض توج- الدول الخلیجیةللعراق و المجاورة- فموقف ایران 
غیر أن هذا الرفض تعلق بضربة أحادیة من جانب الولایات المتحدة أمریكیة عسكریة للعراق ،

–إذا تمت بقرار من الأمم المتحدة ى تلك الضربة الأمریكیة الأمر الذي یعني إمكانیة موافقتها عل
ن غیر أن الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة كان لدیها مخاوف عدیدة أهمها أ.–هو ما حدث لاحقا و 

قد بدا ذلك جلیا و اضطرابالعملیة العسكریة ضد العراق أو احتلاله ستدخل المنطقة في فوضى و 
حیث أكد المندوب الدائم لجمهوریة ایران .2002خلال زیارة محمد خاتمي للریاض عام 

لمنطقة لیست الإسلامیة لدى مقر منظمة المؤتمر الإسلامي أن ایران و السعودیة اتفقتا على أن ا
2.بحاجة إلى حرب ثالثة

الولایاتشعبیةانهیارإلىالعراقاحتلال) الصوري ( العربیةالنظمرفضأدىلقد
بنوایاهاالعربیةللنظمالمتحدةالولایاتاستشارةعدمأدىحیث،العربیةالمجتمعاتداخلالمتحدة

المنطقةدولتجاهالأمریكیةالنوایامنوالخوفالثقةعدممعدلاتتزایدإلىالعراقبمهاجمة
منتنتجالتي سوفالكارثیةمغبّة الانعكاساتمنالخوفنماآخرجانبومن.ومجتمعاتها

إلىتؤديبصورةالعربيالخلیجفيالأمریكیةللقواتالدائموالوجودالعراقاحتلالاستمرار
.المستقبلفيالمنطقةفيالسیاسیةالبیئةفيالاستقرارعدمأجواءاستمرار

، }ت.ب{،}م.ب{، 37ع،مجلة شؤون خلیجیةلعراقي الجدید في منطقة الخلیج ،محمد زریر ، ملامح الدور ا1
.96ص 

مذكرة مقدمة ،أثره في الشرق الأوسط بعد الاحتلال الأمریكي للعراقوتوازن القوىعلي فایز یوسف الدلابیح،2
. 45ص،2012، ،جامعة الشرق الأوسطفي العلوم السیاسیة ماجستیراللنیل شھادة
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- والمسلمینللعربالمعادیةالمصالحجماعاتبعضضغوطنتیجة،المتحدةالولایاتتسرّعإن
بوشجورجالرئیسإدارةداخل(الجددالتوسعیینو )الأمریكیةالإمبراطوریةدعاة(الجددالمحافظین

كافةعلىالكارثیةعواقبهالهاالجانب،كانالأحادیةالخطوةهذهبمثلالقیامفي،-)الابن
.والإقلیمیةوالدولیة والإستراتیجیةالسیاسیةالمستویات

قواتهابإشراك،الدولیةالشرعیةإصباغ،-المثالسبیلعلى- الأوروبیةالدولرفضإن
نتیجةشرعیةغیرالحربهذهبكون،والتصریحالعراقعلىالحربفيالناتوحلفوقوات

حولخاصةالأطلسي،ضفتيبین) القریبالمدىعلىولو( النظرووجهاتالمصالحاختلاف
الحاميباعتبارهالأمریكي،الوضعالشامل،جعلالدمارأسلحةوحیازةقالعرایمثلهالذيالتهدید
والاقتصادیةالعسكریةوالقوةالمواردمصدرا لاستنزاف وسا ومستنقعا و ، یمثل كابجللخلیالوحید

لةفيوالبعیدالمتوسطالمدیینعلىتؤثر،قدبصورة. ةالأمریكی الولایاتبینالدوليالتوازنمحصّ
.1الصینمثلالصاعدةالدولیةالقوىوبعضالمتحدة

كماالخلیجمنالمتحدةالولایاتوطردتقییدإلىالظروفأسوأفيیؤديقدالأمرهذا
الحربنهایةبعدبریطانیامعقبلومن.الباردةالحربانتهاءإبانالسوفیتيالاتحادمعهيفعلت

الأوسطوالشرقالخلیجأقطاركافةعلىالكارثیةانعكاساتهلهستكونماوهوالثانیةالعالمیة
ة للحالالدوليالنظاممعهایعودقدبصورة،كلهالدوليالنظاموحداتكافةعلىوبالتبعیة
بعصور ) Ferguson( العودة إلى ما وصفه نیل فرغیسونأو ،)حرب الكل ضد الكل ( الهوبزیة
2.لتي یحدث فیها تدمیر ذاتي  للنظامالظلام ا

عرفتهاالتيالتطورات الدولیةأهمبینمنتعد2001سبتمبر 11أحداثكانتاذا
الطروحاتبعضتصحیحفيسهمتأقدنفسهالوقتفيفإنهاالباردةالحرببعدمامرحلة

تؤكدالتيالتاریخنهایةنظریةصحةعدمالأحداثأثبتتالمرحلة،وقدهذهأفرزتهاالتيالنظریة
والسیاسیة ،الأیدلوجیةالصراعاتانتهاءثمومنالمنتصرةالغربیةالفكریةالمنظومةعولمةحتمیة

مركزیةعلىالقضاءالىتدریجیایؤديالذيالاقتصاديالرفاهتحقیقنحویتجهسوفالعالمنأو 

متاح دراسة في المسببات و الانعكاسات و المآلات : الخلیجي –أحمد محمد أبو زید ، معضلة الأمن الیمني 1
cvt.htm_www.caus.org.lb/pdf/emagazinearticles/5/seca2.doc:على الموقع

49.-, pp 32Foreign Policy,,»A World without PowerNail Ferguson, «2
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الخلیجدولأما،ایرانعلىدولیةضغوطوثمةقاحتل العرا،فقدالدولیةالعلاقاتفيالدولة
علىبالحربلربطھامحاولةفيالمتباینةالأمریكیةالضغوطنملسلسلةفتعرضتالأخرىالعربي

.1)بالإرھاب(یسمىما

الجدیةالتهدیداتتزداد،العربيالخلیجلمنطقةالأهمیة الإستراتیجیةفیهتتصاعدوقتفي
مرورا بإیران، للعراقالأمریكيالغزومعتكرسالإستراتیجي الذيالتوازنفيبالخللابتداءً فیها
إ ،النوويالبرنامجتبنتالتي ٕ نجاديحمدأقیادةظلفيمجدداالثوریةتوجهاتهاإحیاءمكانیةو

العراق منخروجمنوبالرغمالشاملالدماروأسلحة) الإرهاب (یسمىمابمخاطروانتهاءً الحالیة
انهاءالخلیج الإستراتیجي فيالتوازنمعادلة ٕ القواتدخولاثرعلىالدوللتلكالرئیسالتهدیدو

یزاللاالتنافسفإن،العراقیة العسكریةالمؤسسةوحلالعراقالىوحلفائهامریكیةالأالعسكریة
ایالسعودیةوهمابالمنطقةالكبریینالدولتینبینقائما ٕ الدولسعيمع.علیهاللهیمنةران و

التحالفاتاستمرارخلالمنفاالأطر بقیةمععلاقاتهافيتوازنلتحقیقىر الصغالخلیجیة
وهنا. الخلیجأمنفيمهمبدورقیامهالمحتملالناتوحلفأو،المتحدةالولایاتمعسواءالدولیة
من"إستراتیجيحلیف"صفةوالبحرینالكویتمنكلاالمتحدةالولایاتمنحإلىالإشارةتجدر
وسیاسیةعسكریةاستحقاقاتمنذلكعلىیترتب،بماراق العغزوهابعدالناتوحلفخارج

مننوعینعلىوالبحرینالكویتمنكلتحصلالصفةهذهفبموجب،الدولتینهاتینتجاهأمریكیة
الدفاعوزارةجانبمنیمنحوالثاني،نفسهالأمریكيالرئیسجانبمنیمنحالأولالممیزات
.الأمریكیة
منهایعانياللااستقرار التيحالةفيكبیربشكلأسهمالعراقفيالأمریكيالتواجدنإ

.يالعربالخلیجمنطقةوتجاهالعراقتجاهالأمریكیةالسیاسةةهیماعن وهنا نتساءل .البلدهذا
فيوالأمنیةالعسكریةبالتوازناتیخلعسكریاوالضعیف،جیشهمنمجردراق العنأیعرفوالكل
.2أمن الخلیج العربي ككلبمعادلةالاختلالوهناإیرانیةعسكریةقوةمقابلالعربيالخلیجمنطقة

انفراط آلیات الضبط الأمني من شأنه هو الآخر نفلات الأمن الداخلي من عقاله و كما أن ا
لم 2003احتلال العراق من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة عام ف.أن یؤثر في أمن دول الخلیج 

یكن بعیداً عن السعي الأمریكي للسیطرة على مصادر الطاقة ، وتأمین طرق وصول النفط للدول 

.69، ص مرجع سابقمحمد كریم كاظم ، 1
،الجزیرةقناة،المعرفةمجلة،العراقعنھاملتونبیكرتقریرفيسریعةقراءة،النقشیطيمختاربنمحمد2

:موقععلىمتاح2006
-83B4-4C46-C5EE-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/40E550A2

6D132C4D8F21.htm
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خاصةً إذا ما عرفنا أن ، الغربیة المستهلكة ، إذ یشكل عصب الحیاة في صناعات هذه الدول 
مع دائماً بین مسألة تأمین مصادر الطاقة وبین قضیة الأمن القومي العقلیة السیاسیة الأمریكیة تج

أن التواجد العسكري الأمریكي في منطقة الخلیج العربي إنما یندرج مما تقدم یتضح . الأمریكي
ان تغیرت أدواتها ووسائل تنفیذها ٕ ویأتي في مقدمتها الحفاظ على ، ضمن سیاسة ثابتة الأهداف ، و

وهو ما قوة إقلیمیة تهدد تلك المصالح ،والحیلولة دون ظهور أيّ ،لها ولحلفائهالإمدادات النفطیة ا
له من تهدید للمصالح یفسر لنا الموقف الأمریكي المتشدد من البرنامج النووي الإیراني ، وما یشك

المنطقة ، فضلاً عن استخدام النفط كورقة ضغط ضد حلفائها وشركائها فيولأصدقائهاالأمریكیة 
مكنها من التحكم ولو نسبیاً باقتصاد الدول الصناعیة ومستویات النمو فیه ، وكذلك الحیلولة مما ی

1.دون منافستها في الشؤون الدولیة ذات الصلة بالمصالح الأمریكیة مستقبلا 

الأوضاعمستقبلعلىالكبیرةانعكاساتهلهیكونسوفالعراق ،فيحالیاً یجرىماإن
العراقمستقبلعلىمنهمهمجانبفيیتوقفالخلیجيالمستقبلفإنوبالتاليالخلیجمنطقةفي
وحدتهعلىالحفاظظلفيوالدیمقراطیةالتنمیةطریقعلىوضع العراقجهودنجحتفإذا

إذاأماالمنطقة ،فيوالاستقرارالأمنفرصمنیعززسوفذلكفإنأراضیه ،وسلامةوسیادته
تفككإلىیؤديأنیمكنبماالتدهورمنمزیدنحوالعراقفيالأوضاعواتجهتالعكسحدث
وتصدیربلالمنطقة ،فيالاستقرارلعدمبؤرةالعراقمنیجعلسوفذلكالعراقیة فإنالدولة

2.العراق حدودخارجإلىوالإرهابالتطرف

الإعلان كان،الثانیةخلیجالحربفي أنّه ،من خلال هذا الفصلاستنتاجهما یمكن 
ات والكویت لإغراق السوق زیادة الإنتاج من قبل الإمار علىیتركزلأزمة من قبل العراق اعن 

النفط العراقي من حقل الرمیلة " بشفط"وكون الكویت كانت تقوم وبالتالي تخفیض الإنتاج ،النفطیة،
المشترك ، فقد لجأ العراق إلى القوة العسكریة لحسم الصراع  وضم الكویت ، مما وضع 

یة الحمایة من الولایات المتحدة الخلیجالدولخطر موقف تاریخي تمثل في طلبأفي منطقةال
.ها وحلفائ

العراق ، ظهر جلیاً أن النفط كان المحرك الرئیسي علىة الأخیرةریكیالأمفي الحرب
یتوفر والأبرز لهذه الحرب التي انتهت بتحقیق أهداف الولایات المتحدة في احتلال العراق الذي

.39عبد العزیز بن عثمان بن صقر ، مرجع سابق ، ص 1

.المرجع السابق 2

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-12-02&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-12-02&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-12-02&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-12-02&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-12-02&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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إن لم یكن المرتبة (یأتي في المرتبة الثانیة مباشرة ،حیث فلكي من هذا المورد الثمیناحتیاطيعلى 
تسبقه في ذلك. الأرضعلى وجهالاحتیاط العالمي المؤكد من ) یرات محدثةالأولى في تقد

في المائة من الاحتیاطي 25ملیار برمیل أو ما یوازي 262السعودیة التي تقدر احتیاطاتها بنحو 
العقوبات التي كانت قد فرضتها قرارات ن العراق تحت طائلةأاث ، ومن مفارقات الأحدالعالمي

الأمیركیة و نأى عن أیادي الشركات الأجنبیةكان بممدار عقد التسعیناتعلىمجلس الأمن
.و ثرواتهالمتطلعة الى استغلال مقدراته

وفي جمیع هذه الحروب كانت السعودیة تواقة لتلبیة احتیاجات الغرب من النفط وزیادة 
من " %75"التعویض عن الإنتاج للتعویض عن كمیات النفط العراقي وتمكنت السعودیة من 

ضت من الضغوط الرامیة وخفّ 1991الثانیة عام الخلیجالنقص في الإمدادات النفطیة في حرب
.ةوتعززت مكانتها تلك في أعقاب الأزمةمنطقإلى رفع الأسعار وبرهنت أنها مركز الثقل في ال

أن "لصدام حسین"دون بأنهم لن یسمحوا ون یردریكیالأمالمسئولونوخلال هذه الأزمة كان 
ستجعله في %20علىأخرى من احتیاطي النفط العالمي ، وأن سیطرته%10علىیستولي

موضع تساومي كبیر مع الدول العربیة ، وكان التخوف في بدایة الأمر أن یعمد العراق إلى 
من احتیاطي النفط العالمي % 45الشرقیة من السعودیة مما سیضع ةمنطقالعلىالاستیلاء

.تحت تصرفه

فالمشروعاتطرق،مفترقفيأصبحتأنهاتدركأن،الخلیجیةالدوللذلك وجب على
هذهمصالحسوىالنهایةفيتخدملاأمریكیةأمإیرانیةأكانتسواءالمنطقةفيطرحهایتمالتي

اتدركأنوعلیهاالقوى علىمیزاتمنلهاتحققهقدمارغمالأمریكیةالأمنیةالمظلةأنأیضً
الخلیجدولاتجاهفإنولهذا. الطویلالمدىعلتتضاعفسوفمخاطرهاأنإلاالقصیر،المدى

لامنه،مفرلاأمرًاأصبحالذاتیةقدراتهاتحسینإلى ٕ فيعلیهایأتيقدالدورفإنوا
التضحیةعنیتوانىلنالذي،الأمریكيالحلیفمعمصالحهاتعارضتماإذاسیما،لاالمستقبل

1".حسینصدام"نظاممعفعلمثلماالنظمبهذه

دراسة في صراع الرؤى :عبد العزیز شحادة المنصور ، أمن الخلیج العربي بعد الاحتلال الأمریكي للعراق1
.614، ص )2009، جامعة دمشق(،1ع، مجلة العلوم الاقتصادیة و القانونیةوالمشروعات،
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:تمهید

لأهداف الاستراتیجیة الأمریكیة في منطقة الخلیج العربي ،نتطرق في هذا الفصلوف س
الولایات تراتیجي بین دول الخلیج العربي و التعاون الاسو ، من خلال محددات هذه الاستراتیجیة 

مضمون حول و . المستوى السیاسي والأمني علىو ،المتحدة الأمریكیة على المستوى الاقتصادي
قبل بعد حرب الخلیج الثانیة من مریكیة في منطقة الخلیج في ظل التنافس الدولي الاستراتیجیة الأ
قلیمیا من و الأوربیة على المستوى الدولي ،الدول و روسیا، تركیا ،على غرار الصین،دول صاعدة  ٕ ا

الجمهوریة الاسلامیة :للولایات المتحدة الامریكیة في المنطقةالجدید- المنافس القدیمطرف
التاریخ طقة الخلیج العربي بحكم الجوار و على أمن منإشرافها و إحكام سیطرتها ومحاولة ،الایرانیة

. المتقارب بینهما 

مریكیة المتعاقبة نت علیها الادارات الأهناك ثوابت في الاستراتیجیة الأمریكیة ب
أكبرهذه الثوابت تتعلق بالمجال الاقتصادي بشكل تیجیاتها مع تغییر في الأسالیب والوسائل،استرا

منطقة الشرق الأوسط و ،العربي بشكل خاصة النفطیة التي تزخر بها منطقة الخلیجرو من خلال الث
ئیل ضمان أمن اسراالأمریكیةالولایات المتحدةمحاولة بشكل عام ناهیك عن أمن اسرائیل، و 

وحمایة ،حمایة المنطقة من التدخلات الخارجیة بدعم أنظمتها الصدیقةحلیفها الدائم في المنطقة  و 
ین الولایات المتحدة مرورا بمجالات التعاون الاستراتیجي ب.في المنطقة الأنظمة الموالیة لها 

الأمریكیة في السیاسة وصولا إلى یین الأمني والاقتصادي،على المستو دول المنطقة الامریكیة و 
.لمتسارعة الاقلیمیة االخلیج في ظل التطورات الدولیة و منطقة 
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الاستراتیجیة الأمریكیة في منطقة الخلیج العربي أهداف:المبحث الأول 

فالموقع الاستراتیجي للمنطقةإن الاهتمام الأمریكي بالخلیج العربي لم یكن من فراغ ، 
لكبرى في العالم على مر العصورجعلها محط أنظار القوى ا، تزخر بهاوالثروات المعدنیة التي 

لایات المتحدة الأمریكیة تتفرد الو . هم بؤرة في العالم تشهد تحولات وتوترات بشكل دائملتكون بذلك أ
قاتها القویة مع أقطاب هذه المنطقة على علاو اتجاه دولها ، بهذه المنطقة من خلال سیاساتها

منطقة الخلیج غرار المملكة العربیة السعودیة ، انطلاقا من ذلك فقد تحدد الوجود الأمریكي في 
ضمان مرور النفط للدول :هيو نطقة من خلال ثلاث ثوابت في الاستراتیجیة الأمریكیة اتجاه الم

حمایة الأنظمة الحلیفة و رائیل  الحلیف الدائم للأمریكیین،، ضمان أمن اسالولایات المتحدةالغربیة و 
.لها في المنطقة 

)النفط ( الأهداف الاقتصادیة: المطلب الأول 

مدى قرن كاملعلىقد كان ف.ي أن عصرنا الراهن هو عصر النفط لیس هناك شك ف
قت السلم وضامن النصر ة صانع الرخاء و ریكیالأمهي الولایات المتحدةبالنسبة لأكبر قوة عالمیة 

أساساً النفط هو الذي یغذي ...قوة نفطیة " :سولبرغكارلالمتحدة كما یقول فالولایات،وقت الحرب
لا أحد یجادل في أن النفط قد مكن الولایات المتحدة و . "نهذه القوة ، كما یغذي الدم جسم الإنسا
، وهو الذي جعل من القرن الماضي بأكمله قرناً أمریكیاً كما من أن تصل إلى ذروة القوة في العالم

أن لا أحد یجادل في أن الولایات المتحدة تسعى لجعل القرن الحالي قرناً أمریكیاً ، ولكي یتم لها 
ي ، وهو النفط الخلیجالنفط وبخاصة نفط دول النظام الإقلیميعلىذلك ، فإنه لا بد من السیطرة

ولا یمكن فهم أهمیة النفط دون النظر إلیه باعتباره .م والولایات المتحدة إلیهالذي تزداد حاجة العال
ذلك هو مصدر لعائدات علىلكنه علاوة.الأساسي للطاقة في العالمفهو أولاً المصدرمركبة،قوة 

فالعائدات النفطیة هي .نقدیة ضخمة ولصناعات واسعة ، ومجال نشاط شركات عالمیة عملاقة
الصناعات النفطیة هي من الضخامة الاتساع النفطیة و والصناعات . أضخم العائدات الاقتصادیة

مة الاجتماعیة بحیث أنها الصناعة الوحیدة التي تعمل بحریة تحت كل الظروف السیاسیة والأنظ
نفوذها وقوتها ، بل أن علىعملاقة وما زالت محافظةأما الشركات النفطیة فهي شركات. كافة 

قائمة الشركات الدولیة التي تحولت الى قوة علىهذه الشركات تزداد ضخامة یوماً بعد یوم  وتأتى
1.ة لساحة الدولیاعلىرئیسیة وفاعلة

. 1، صمرجع سابقیاسر قطیشات ، 1
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وضمانالداخليلنشاطهاحتميانعكاسهوالخارجيالصعیدعلىالدولةحركیةإن
فمنذالأحفوریة ،الطاقةمنابععلىالسیطرةالمختصینرأيحسبیستلزمالحركیةهذهاستمراریة

الأمریكیةالمتحدةالولایاترأسهاعلىو ،الكبرىالدولاجتهدتللدولةمحرككأساسالنفطبروز
لىالنفط ، فإجغرافیاعلىالسیطرةآخربمعنى،الإستراتیجيالسلعةهذهعلىوالسیطرةللحصول

.؟علیهللسیطرةالأمریكیةالمتحدةالولایاتتسعىاستراتیجیاهدفاالنفطاعتباریمكنمدىأي
اهتمامات كافة الادارات الأمریكیة المتعاقبة  احتلت مسألة تأمین النفط جانباً كبیرا من 

نظرا لما یشكله النفط من مصلحة أساسیة للولایات المتحدة والقوى الكبرى عموماً بسبب وجود 
، ومنخفضة التكالیف مقارنةً بأیة منطقة اخرى لیة ضخمة ومؤكدة ،سهلة الاكتشافاحتیاطیات بترو 

لأمریكیة یبلغ حجم الإنتاج الأمریكي من النفط الخام وسوائل ووفقاً لبیانات وزارة الطاقة ا. في العالم
من الإنتاج العالمي %) 8.9( ، وهو ما یشكل حوالي ملیون برمیل یومیا) 7.5( الغاز نحو 

%) 9.2(ملیار برمیل بنسبة تبلغ )30.4( كما تبلغ الإحتیاطیات الأمریكیة المؤكدة من النفط نحو
) 17.29(المتوقع أن یزداد الطلب الأمریكي على النفط الى نحومن الاحتیاطي العالمي ، ومن 

في المتوسط،مما یعني أن الولایات %) 7.1( بزیادة سنویة تبلغ 2025ملیون برمیل یومیاً عام 
منها بحلول عام % 68سوف تضطر الى تأمین أكثر من ثلثي احتیاجاتها وتحدیداً المتحدة 
2025.1

، الأمر الذي أضفى مناطق العالم بالبترولمنطقة الخلیج العربي منطقة من أغنىتعدّ و 
كان ي سبقت نشوب حرب الخلیج الأولى ،في الفترة التو . كبیرة بالنسبة للدول العظمىعلیها أهمیة

في المائة من استهلاك 45البترول یمثل المصدر الرئیسي للطاقة ، فلقد كان یمثل أكثر من 
19الغاز الطبیعي في المائة ، و 30تهلاك الفحم عن العالم في الوقت الذي لا یزید اسالطاقة في 

، فضلا عن أن الطاقة مولد المولدة %10عن حوالي ) مائیة ونوویة ( المصادر الأخرى ،و %
2.من البترول كانت و لازالت أرخص أنواع الطاقة المستخدمة ، و بفارق كبیرة 

سلوك الولایات المتحدة ربي ، و بین احتیاطیات النفط في الخلیج العهناك علاقة قویة 
إنتاج وصناعة الأمریكیة في المنطقة ، فقد اعتمدت الولایات المتحدة الامریكیة تمتلك أكبر شركات 

لحرب الباردة ، فبین على سیاسة احتكار الطاقة و عائداتها في الخلیج إبان االنفط في العالم ،
ملیار 95إلاّ على 1960، لم تحصل دول الأوبك التي أسست في عام 1973و1960عامي 

مؤسسة :القاھرة(،164ع،السیاسة الدولیة، -النفوذ وآلیات التأثیر-عناني ، اللوبي النفطي الأمریكي خلیل ال1
.45، ص  )2006أبریل ،،الأھرام

.11، ص مرجع سابقعبد الحلیم أبو غزالة ، 2
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ا الشركات العالمیة المحتكرة للإنتاج ، فقد تحصلت على عائدات 1دولار نظیر إنتاج النفط ، أمّ
الخلیجیة المنتجة للنفط بشن ر دولار ، بادرت الدول العربیة،خاصة الدولملیا700تصل إلى 

و هو ما دفع الولایات المتحدة الأمریكیة . 1973اء حرب أكتوبر حضر على تصدیر النفط أثن
2. إلى للتفكیر فعلیا في كون نفط الخلیج مصلحة استراتیجیة علیا 

الطرفینلأحدواضحانتصاربدون،الأولىالخلیجحربفيالعسكریةالعملیاتانتهت
العالمي دورهلعبعنوتراجعالسوفییتيالاتحادتتفككذلكبعد،-والعراقإیران–المتصارعین 

منبدایتهاكانتأجندةبواسطةالعالملقیادةللولایات المتحدة الأمریكیة ،المجالبذلكفاسحا
بلمصالحهیخدملاالسوقفيالنفطمنمزیدضخأنالعراقاعتبر.نفطیةأزمةوبسببالخلیج
هذاأنباعتبار،الاقتصادالنهوضمنلمنعهضدهمعلنةاقتصادیةحربفهيذلكمنأكثر

حیثالإنتاجیةالعراقلمداخیلالرئیسيالموردیعتبرالذيالنفطأسعارتراجعإلىیؤديالسلوك
على حدّ تعبیر - دّ الأمریكیینضحربایشنونالحقیقةفيهمالنفطأسعارخفضیتعمدونمنأنّ 

إلىتهدففهيالاقتصادیةالحربما،أالدماءتسیلالعسكریةفالحرب.-المسؤولین الأمریكیین
3.البشرإنسانیةتدمیر

طابعذاتآخرنوعمنحربلتبدأ،الثانیةالخلیجحربفيالعسكریةالعملیاتانتهتو 
آسیاوجنوبالأدنىالشرقشؤونعاممدیر،Martin Indik" مارتن أندیك " حیث أعلن اقتصادي

الشرقلسیاساتواشنطنمعهدأماملهخطابفي"اسابق"الأمریكيالقوميالأمنمجلسفي
للعراق"المزدوجالاحتواء"مبدأعلىتقومالخلیجفيكلینتونبیلالرئیسسیاسةأنالأدنى
یران ٕ القرارمنانطلاقاالشاملالاقتصاديوالحظرالدولیةالعقوباتسیاسةبواسطةوذلك.وا

مصدرهایكونالتيوالمنتجاتالسلعمنأياستیرادیمنعحیث1990سنة) 661رقم(الأممي
معاملاتوأیةمنتجاتأوسلعةلأيوالشحنالتصدیرتعزیزشأنهامنیكونأنشطةوأي.ق العرا

الطبیةللأغراضبالتحدیدالمخصصةالإمداداتیخصاستثناءالقراراذهفيوجدوقدتجاریة
ذاإنسانیةلظروفالمقدمةالغذائیةوالمواد ٕ هیمنةمنتخشىالولایات المتحدة الأمریكیة كانتوا
فيالشاملالحكمبوادرمنالهیمنةهذهتتضمنهلمانظراالعربي ،النفطعلىثوریةعربیة

قدتكونالعربیةالجزیرة فيالواسعالعسكريبحضورهاالولایات المتحدة فإن، 4العربيالاقتصاد

المكتب الجامعي : الإسكندریة(،مصادر التھدید الداخلیة والخارجیة للأمن القومي العربيمحمد نصر مھنا ،1
.109، ص)2004الحدیث ، 

.سابقمرجعال2
19 .ص،)1999،العربي الكتابدار:الجزائر(،1ط، الاستثناءزمنفيالعراق،عقابیحي3

،)1991الشھاب،دار:الجزائر(،العالممستقبلعلىتھبالشرقریاحالخلیجإعصار،عكنان أسامة4
.168ص
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العربيالقراردائرةمنبلالعربیةالهیمنةدائرةمنفقطلیسالنفطاهذخروجطویلةلمدةضمنت
.''أساسا

ومن.العراقیةالحكومةعلىرأثّ مماأكثرالعراقيالشعبعلىرأثّ الحصارأنتبینلقد 
القراربواسطةاءذالغمقابلالنفطبرنامجطریقعنالحصارآثارتخفیفالمتحدةالأممقررتثم

- أمریكيمشروعوهوالذكیةالعقوباتمشروعجاءذلكبعدثم،1995عام )986(الأممي
وصولتتعرضالتيالعراقیلإزالةخلالمنالعراقيالشعبمعاناةتخفیفعلىیقومریطانيب

.تالعقوبالهذهذكیاجانباأعتبرماهذاوالإنسانیةالسلعوالمدنیةالبضائع

الأمنعلىكأسبقیةالواقعيالأمنمنطقلتعید2001سبتمبر11أحداثجاءت
الاستراتیجيمشروعهالتطلقبوشإدارةتحتاجهكانتماوهو،الدولیةالعلاقاتفيالإنساني

الجددالمحافظینلدورإهمالعدممع،الحرببواسطةالخارجیةالسیاسةأجندةتنفیذعلىالقائم
في.العراقفيحسینصدامنظاملإسقاطواضحاكانالأمریكيالعزمأننجدالسیاسةهذهفي

محاربةسیتمبأنهبوشالرئیسعترفا، 1الأمریكيالاستراتیجيالفكرفيعمیقفكريتحولإطار
الأسباببینومن.أخرىمرةالأمریكیةالمتحدةالولایاتتهاجملاحتى،المعادیةوالقوىالأنظمة

سقاطالعراقبغزوللقیاملایات المتحدة الو دفعتالتي ٕ :هوماصدالرئیسنظاموا
هذهفيمركزیةدولةیمثلالعراقأنحیث،الخلیجمنطقةعلىالأمریكیةالسیطرةتأكید-

.المنطقة
.معتبرنفطلاحتیاطيالعراقامتلاك-

أنإلاالعراقالحربعلىالولایات المتحدةإقداملعدمالدبلوماسیةالجهودكلمنبالرغم
فبعدأمميقرارأيدونمنلووالنظامإسقاطعلىالعزمعقدتقدكانتالأمریكیةالإدارة

الوسائلوالمعداتوالجنودآلافإلىالطائراتحاملاتمنالخلیجإلىالسلاحنقلعملیات
2003أفریل09یوموانتهت2003مارس20یومالعراقضدالعسكریةالحملةبدأتالعسكریة

دفعتالخلیجفيالإقلیمیةالرهاناتإن.العراقیةالقتالیةالوحداتدوروتلاشيتماماالنظامبسقوط
2.مصالحهایخدمماوفقسیاساتفرضأجلمنالقوةلاستعمالالأمریكیةالمتحدةالولایات

فيتكمنالداخلیةزمتهاألتجاوزمثلالأالسبیلنأمریكيالأرأسمالیة المركزأدركتلقد
الرأسمالیة قانوننأذلك،حراك رأسمالي تراكميمینأتفيوتوظیفهاالنفطیةامتصاص الفوائض

153ع،الدولیةالسیاسة،الأمریكيالإستراتیجيالفكرتحولاتالعراقحرب، محمدإبراھیمأحمد1
.117–112، ص ص )2003، مؤسسة الأھرام:القاھرة(

دفاتر القانون ، - القوة جدلیة النفط و–د الحرب الباردة عبد الكریم یاسماعیل ، السیاسة الامریكیة في الخلیج بع2
.294، ص )2002جانفي (،}م.ب{،6ع،السیاسة و
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انیمكنالتيالازماتبوجهالرأسمالي ، وصمودهلاستمرار النظامكشرط لازمالمراكمة یعتمد
1.سواء حدعلىوالخارجالداخلمنبهتعصف

الولایاتمشروعفيساسیةأحلقةالتاریخذلكومنذوسطالأالشرقمنطقةظلتلذلك
الیومتتدخلالمتحدةالولایاتنأالباحثینمنالكثیریرىه ، و برمتالعالمعلىللسیطرةالمتحدة
ینسجم،فغانستانأو فالعراق .ساسالأبالدرجةالاقتصادیةمصالحهاتحقیقجلأمنعسكریاً 

العالمقلبعلىلسیطرةابینتربطوالتيماكیندربهانادىالتيالقوةجغرافیةنظریةمعاحتلالهما
یوفرانلاوهما،سیاآداخلالقوةخطعلىیقعانفهماعضویاً ربطاً العالمكلعلىالسیطرةو 

الاقتصاديمنالأقوةنماإ و الاستراتیجي فقطوالسیاسيالعسكريمنوة الأقمریكيالأللاحتلال
راق العوجنوبشمالوفيجهةمنقزوینبحرفيالنفطمنالهائلالمخزونالاستراتیجي بفعل

مریكیةالأالحاجةتزایدالىیعودالمنطقةبنفطالمتحدةالولایاتاهتمامسببنإخرىأجهةمن
منالسبعینیاتمطالعمنذمیزان النفطیطبعأبدتصاعدیاً عجزانأو یمالا س،الطاقةاستهلاكالى

-جیومرتكزاوسطالأالشرقمنطقةمنتجعلرئیسةعناوینثلاثةهناكأنالماضي ، و القرن
الامریكيالاقتصادحمایةولاأ:هيالعناوینمریكي،هذهالأالاقتصادعلىالخطورةبالغاقتصادیاً 

بسببكبیربشكلأسعاره ارتفاعو حتىأالنفطتدفقانقطاعنتیجةلهایتعرضهزة قديأمن
فيالحیاةونمطمستوىعلىالحفاظثانیا،والیابانورباأو الصینقبلمنالمتزاید علیهالطلب

لأيوالنمطالمستوىهذاتعریضوعدمللطاقةالكثیفالاستهلاكعلىالقائمینالمتحدةالولایات
اقتصادیاتبعصبالتحكمثمومنوتوزیعه النفطبأسعارالتحكمثالثا.الكلفةكانتمهماتهدید
المأزقحل،خرآبمعنىوأورباأو والیابانكالصینالمتحدةللولایاتالمنافسةالصناعیةالدول

الهیمنةدواتأاستعمالخلالمن،عالمیامریكيالأالاقتصادموقعتراجعبالمتمثلمریكيالأ
2.عسكري–الجیو بالمرتكزیرتبطماوهولدیهاالمتفوقةالعسكریةالوسائلفیهابماالكونیة

الموالیة حمایة الأنظمةأمن اسرائیل و ( الأمنیةالأهداف السیاسیة و :الثاني المطلب
)لها

دولبینالقوىتوازنعلىالمحافظةأجلمنمستمرةجهوداً المتحدةالولایاتتبذل
أثبتتوقد" .إسرائیل"ولاسیماحلفائهاومصالحوأهدافهامصالحهایخدمالذيالتوازنلكن،المنطقة
وهومنهالغرضیحققلمالعربیةالمصالحضدالمتحیزالقوىتوازنمنالأنموذجهذاأنالتجربة

. 305محمد مراد ، مرجع سابق ، ص 1
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حروبعشرعلىیزیدماونیفاعاماخمسینمدىعلىالمنطقةشهدتفقدالاستقرارو الأمن
لوقفطویلةمعركةفيدخلواالثمانینیاتمطلعفيي العربالعالممحیطفيمنهاسبع.حدثت
الإعلانمع2007صیففيأخرىضجةوحدثت،السعودیةالعربیةللمملكةالأواكسصفقة

وللقفز.الذكیةوالقنابلالحربیةالطائراتمنمتطوربجیلالخلیجدولتزویدواشنطنعزمعن
باحتمالالقولمتكررنحوعلىإسرائیلتعمدت،الوثیقةالخلیجیةالأمیركیةالعلاقاتواقععلى
فيیجعلهانحوعلىالخلیجفيالظروفبتغیّر،أورادیكالیة قوىیدفيالأسلحةهذهوقوع

للخلیجالموجهةالأمیركیةالأسلحةمنكثیرتجریدفيإسرائیلنجحتوقد.معهامباشرةمواجهة
للمنطقة الدفاعیةالأنظمةمنعددوصولمنعفيحاسمنحوعلىونجحتالهجوميطابعهامن

إلىالوصولعلىقادرةبصواریخالخلیجدولتزویدعلىضمنيأمیركيحظرتشكیلواستطاعت
.الإسرائیلیةالتخوم

لاالخلیجیةالأمیركیةالعلاقاتبأنللتذكیردائمنحوعلىالإسرائیلیونسعىكذلك
أنموذجهيإسرائیلوبأنلها ،جذورلاعلاقاتفهيثمومنحضاري ،عمقإلىتستند

منعشرالحاديأحداثجاءتوقدفیها ،الدیمقراطیةواحة"والمنطقةفيالغربیةالحضارة
1.هذهالإسرائیلیةالدعایةوتیرةمنعالیالترفع2001سبتمبر

وثابتةواضحةسیاسةالمتعاقبةإداراتهاخلالالأمریكیةالمتحدةالولایاتتبنتلقد
بتحقیقتعهدهاخلالمنومعنویاً،وذلكمادیاً الصهیونيالكیانأمنوضماندعمبسیاسةتمثلت
بامتلاكالإنفراد فيالاستمرارمنوتمكینها،مجتمعةالعربیةالدولعلىالعسكري" إسرائیل"تفوق

الدولیةالمحافلفيإسرائیلبدعمالمتحدةالولایاتالتزامعنفضلاً المنطقة،فيالنوويالسلاح
فضلاً . الدوليللقانونالمستمرلانتهاكهاالأمنمجلسمنضدهاقرارات صدوردونوالحیلولة

اتفاقاتإستراتیجيتحالفوجودعن ٕ شبكةإطارهفيتوجد،الجانبینبینالعسكريللتعاونو
المتحدةالولایاتسعتكما.الإسرائیلیة العسكریةالمواقعمعظمفيأمریكیةعسكریةتسهیلات
سرائیل و العربیةالدولبینالسلامعملیةإتمامالىالأمریكیة ٕ انهاءا ٕ الضغطخلالمنعزلتهاو
التيالوثیقةأشارتفقدالصددهذاوفي. لهاالعربیةالمقاطعةبإنهاءالمنطقةدولعلىالأمریكي

مساعیهاوراءمنكثیرةمصالحالمتحدةللولایات":أنالى2000عامالأبیضالبیتنشرها
هذایتمأنوینبغي،الأوسطالشرقفيالمستمرللصراع الشاملالعادلالسلاملإحلالالرامیة
الحیویةالطاقةبمصادرالعالمتمتعویدیم. واستقرارهاإسرائیلأمننیؤمّ الذيبالشكلالسلام
إنماالعربيالخلیجمنطقةفيالأمریكيالعسكريالتواجددوافعأهمأحدأنیتضحوهكذا، "المهمة
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راتیجي الإستالتوازنیجعلالقوةهذهمثلوجودلأن،المنطقةفيإقلیمیةقوةأیةبروزبمنعیتمثل
جعلنحوتتجهوالتيومصالحهاالأمریكیةالسیاسةمعیتفقلاما،وهوالعربیةالدوللصالح

1.الأوسطالشرقمنطقةفيالمتفوقةالعسكریةالقوةرائیل إس

الثانیةالخلیجأزمةاستثمارإلىسعت،وأنهاخاصةأرادتمالإسرائیلتحقققدربما 
أزمةأفرزتقدف. لصالحهاالتحالفاتتلكولتوظیفالأزمةهذهأنشأتهاالتيالتحالفاتلتكریس
سرائیلالغربیینوحلفاءهاالمتحدةالولایاتواحدصففيیضمللقوةتراصاً الخلیج ٕ والمملكةوا
الدولمناوعدد.والأردنالعراقمواجهةفيوسوریاومصرالخلیجیةوالدولالسعودیةالعربیة
معمفاوضاتهافصلإلىاسرائیلتسعىهنامن. الفلسطینیةالتحریرومنظمةالرادیكالیةالعربیة
ضمهاالتيتلكالعربیةبالدولتعنيوهي،الفلسطینیةالقضیةحولمفاوضاتهاعنالعربیةالدول
استبعادهوغیرلاواحداً أمراً الفلسطینیةبالقضیةتقصدبینما،التحالفقواتمعواحدخندق
2.النهائیةالتسویةمفاوضاتمنالفلسطینیةالتحریرمنظمة

الأمریكي  –بعد حرب الخلیج الثانیة،اكتسب التعاون الاسرائیليفي مرحلة التسعینات و 
منیة بالشرق الأوسط بشكل عام أهمیة خاصة ارتباطا بواقع تأثیرها على مستقبل الترتیبات الأ

حقیقة النمو المطرد غیر المسبوق في العلاقات بین كلتا و خلیج العربي على وجه التحدید،الو 
على البیئة لتي طرأت التي ساهم في تشكیلها طبیعة المتغیرات ادة،و الدولتین على مختلف الأصع

ترتیب مستقبل و مریكیة بقمة النظام العالمي،أدت إلى انفراد الولایات المتحدة الأو الإقلیمیة والدولیة ،
ردود الفعل تقلص تأثیرة بعد انحسار النفوذ الشیوعي ، و الأوضاع في الشرق الأوسط بصیغ خاص

-سیرة التفاوض العربيمع انطلاق مخصوصابیة على المصالح الأمریكیة بالمنطقة،العر 
في الوقت نفسه أكدت الولایات المتحدة الأمریكیة هیمنتها على منابع البترول في و .الإسرائیلي

لا لها ، خططت له منذ العامالذي كان أمعقب حرب الكویت بالوجود الفعلي،الخلیج العربي 
ساهمت سها الأمنیة للقیادة الأمریكیة والتي في تصدیر هواجمن جهة أخرى نجحت اسرائیل.1957

مریكیة في الشرق الأوسط الأهداف الأبدورها في ترسیخ وضعها كحلیف استراتیجي رئیسي لتحقیق 
انطلاقا .شتركة لمصالح كل منها في المنطقةمن منطلق وحدة المصالح في مجابهة العدائیات الم

فقد وضح ، بالحفاظ على أمنها القوميعلى تنامي حجم الالتزام الأمریكين حرص اسرائیل م
تتبوأ 3"استراتیجیة ثروةركیزة و "باعتبارها،ي اتجاههالمحاولة تطویر المنظور الامریكسعیها المستمر 

.140سلیم كاطع العلي ، مرجع سابق ، ص 1
.89دریة شفیق بسیوني ، مرجع سابق ، ص 2
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قنوات في ذلك على مستوى دول المنطقة مستغلة ،مریكیة ا ممیزا في إطار الإستراتیجیة الأوضع
الإیجابیات ومحاور تأثیرها المختلفة ، وتستهدف من وراء ذلك الحصول على العدید من العوائد و 

: التي تنحصر في 

.الاشتراك المؤثر في الاستراتیجیة الامریكیة بالمنطقة .1
ضرورة النظرة المنفصلة ، و المتمیزة لإسرائیل في إطار الدعم الامریكي للمنطقة ، لكفالة .2

.تفوقها النوعي و العسكري ، و مواجهة المخاطر ، و التهدیدات الحالیة و المتوقعة استمراریة
1.سرائیلي في أوقات الطوارئ ائز عناصر حمایة الأمن القومي الإضمان رك.3

ا فیما یتعلق بحمایة الأنظمة الموالیة لھا ، فقد  علىللمحافظةالأمریكيالمسعىلشكّ أمّ
العربيالخلیجومنطقة،عموماالأوسطالشرقمنطقةفيلهاوالصدیقةالحلیفةالسیاسیةالأنظمة

أواقتصادیاأوسیاسیاً كانسواءنوعهكانمهماالتغییرلأن،مهماً هدفاً الخصوصوجهعلى
الولایاتمصالحعلىبدورهیؤثرالذيالاستقراروعدمالفوضىالىیؤديماغالباً اجتماعیا
علىوالنفوذبالقوةالأمریكیةالمتحدةالولایاتشعورنفإولاشك.المنطقةفيوأهدافهاالمتحدة
السوفیتيالإتحادانهیاربعدسیماولا،الأمریكیةالخارجیةالسیاسةطبعااللذینالعالميالصعید

:هماالفعلردودمنمستویینعنهانتجقد،سابقا
الطابعهوالأمریكیةللسیاسةالكاملالخضوعكانإذ:والأنظمةالحكوماتمستوىعلى.1

لهذهروفّ كماالمنطقة ،فيالمتحدةللولایاتاستثنائیة قوةمنحممامنها ،الكثیرلمواقفالممیز
الغطاءظلفيشعوبهابحقالاستبدادو القمعمنقدرأعلىلممارسةكبیرةقدراتالأنظمة

.لهاالواضحالأمریكي
والرغبةبالقهروالإحساسالكراهیةمشاعرأعلىتختزنإذ:المنطقةشعوبمستوىعلى..2

المصدرتُعدالمشاعرهذهنأشكولا،العالمشعوبأغلبتشملمشاعروهيبالتحدي ،
.الأمریكیةالهیمنةبوجهوالتمردالعنفأشكاللكلالرئیس

الىالمنطقةفيالحاكمةالأنظمةتغییریؤديأنمنتخشىالمتحدةالولایاتنإفوعلیه
قلیلةوطنیةعسكریةنظمأولها،معادیةتوجهاتذوقويالبدیلیكونأنمنخوفاً عكسیةنتائج
لدیهاالمتحدةالولایاتوأنخاصةً .2السیاسيالشارعلكسبوعنیفةمتهورةسیاساتوذاتالخبرة

:  الأمریكي خلال التسعینات ، متاح في الموقع –التعاون العسكري الاسرائیلي 1
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ووسائل،معهاالتعاملكیفیةفيطویلةتجربةولدیها،العربیةالحكمنظممعجیدةعلاقات
.علیهاالضغطوأسالیبإلیهاالوصول

المساسأوتهدیدهایمكنلاحیویةمصلحةالأمریكیةالنظروجهةمنیمثلتقدممانإ
منخروجهعلیهترتبمما،أمریكيعسكريبحزاممحاطاالعربيالخلیججعلالذيالأمربها

أمریكيعسكريوجودعلىتعتمدوالتي،الأمریكيالأمنمظلةضمنلیدخلالهشةالأمنمعادلة
القواتانتشارإعادةالىالمتحدةالولایاتدفعماوهو،1السابقفيكانكماوسطاءبدونمباشر

برالعالمفيالأمریكيوالدور،الأمریكیة فيوالمؤقتةالدائمةالعسكریةالقواعدمنشبكةبناءعِ
ور ظهومن،المصالحتلكتهدیددونللحیلولةالعربيالخلیجفيوخاصةً ،العالمأنحاءجمیع

.نفسهالوقتفيلهامنافسین

منذ بدایة اهتمامها بالمنطقة ، منطقة الخلیجيفف الاستراتیجیة الأمریكیة لقد تركزت أهدا
دخالها ضمن نفوذها ، والتفرد بها ،و  ٕ قامة علاقات قویة مع معظم دول الخلیج العربیة حول و ا ٕ ا

ات المتحدة الأمریكیة الولایرور النفط إلى العالم الغربي ، و ي ضمان مفثلاثة نقاط رئیسیة تمثلت 
- ضمان أمن اسرائیل في محاولة لعزل المنطقة الخلیجیة عن الصراع العربي بشكل خاص و 

خلال إقامة القواعد الموالیة لها في منطقة الخلیج من الاسرائیلي ، ناهیك عن حمایة الأنظمة 
هدیدا للأمن القومي أي من القوى الإقلیمیة أو الدولیة في منطقة الخلیج تالعسكریة ، واعتبار تدخل

، من منطلق أن الوجود العسكري الأمریكي في المنطقة مصالح الولایات المتحدة الأمریكي  و 
لتي تشكل واقع الشرق الأوسط ، والخلیج العربي ، و عنصرا فاعلا یعتبر أحد الملامح الأساسیة ا

.2من عناصر المعادلة الإستراتیجیة الحاكمة لتفاعلات هذه المنطقة 

هو ما یعني أن منطقة الخلیج العربي بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة هي منطقة نفوذ و 
الاعتماد على التدخل المباشر في المنطقة بدل سیاسة و امتیاز منذ إعلان مبدأ كارتر ، أمریكي ب

.الدعامتین التي كانت قبل سقوط نظام الشاه و قیام النظام الاسلامي في ایران ، المعادي لأمریكا 

.171- 170، ص كشكمحمدأشرف1
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مجالات التعاون الاستراتیجي الأمریكي مع دول الخلیج العربي  : المبحث الثاني 

حدى العلاقات إحدة بدول الخلیج العربیة بكونها الولایات المتاتاتسمت علاق
د جعل مزیج المصالح هذا وق. الاستراتیجیة الأمریكیة المركزیة لحقبة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة

الاستراتیجیة والسیاسیة الأمریكیة في منطقة الخلیج من هذه العلاقة إحدى أهم الاقتصادیة و 
. سة الخارجیة الأمریكیة ، سواء في عهد الحرب الباردة أو المرحلة التي أعقبتهاالأولویات في السیا

للخلیج في سوق النفط العالمي والأهمیة المركزیة. ویتمحور الاهتمام الأمریكي بالمنطقة حول النفط
التي تفسر متانة ودیمومة وعمق الانغماس الأمریكي في شؤون منطقة الخلیج على امتداد هي

عاماً الماضیة ، كما لعبت المملكة العربیة السعودیة دائماً الدور المحوري في المفاهیم الستین 
والأهم من ذلك كله أن لدى السعودیة أكبر . الأمریكیة حول دول الخلیج العربیةوالتصورات

احتیاطیات نفطیة وتنتج أكبر كمیة من النفط في المنطقة ، فضلاً عن الدور الذي لعبته شركات 
وذلك بسبب ،ط الأمریكیة من خلال استحواذها على حقوق تطویر صناعة النفط السعودیةالنف

وتشكل .الدور البریطاني المحوري في دول الخلیج الأخرى إلى أن نالت تلك الدول استقلالها
لأمریكیة الأشمل العلاقات الأمریكیة مع الأنظمة الملكیة العربیة في الخلیج جزءاً من السیاسة ا

یرانالخلیج ككلتجاه  ٕ ویتعین لفهم وجهة نظر الولایات المتحدة ومواقفها من . ، بما فیه العراق وا
في ذلك الأنظمة الملكیة في الخلیج وضع علاقات الولایات المتحدة بدول مجلس التعاون الخلیجي

وما ا، فأحداث الخلیج الإقلیمیة خارج نطاق هذه الأنظمة كان لهالأشملالسیاق الخلیجي الأكبر و 
.، آثار عمیقة جداً على طبیعة العلاقة الأمریكیة مع هذه الدولیزال

الاستراتیجي والأمنيعلى المستوى: المطلب الأول 

دون والمعارضون الأمریكیون على أن للولایات المتحدة اهتمامات إستراتیجیة یتفق المؤیّ 
على منع وقوع مضیق هرمز ومصادر النفط في الخلیج منذ ما یزید على نصف قرن،حیث عملت 

في ید قوى غیر صدیقة،كما عملت وحلفاءها على الحصول على النفط بأسعار معتدلة،وعلى حفظ 
سیادة دول المجلس واستقلالها،ومنع قیام ما یعكر السلم في المنطقة،بالإضافة إلى الحصول على 

.شرق الأوسط دعم من هذه الدول لجهودها في سبیل إحلال السلام في ال
شهد _ كما یقول من لا یرى جدوى في الاعتماد على دول الخلیج_لكن بدایة هذا التعاون

المعاهدة وحلفرفض المملكة العربیة السعودیة في الخمسینیات الانضمام إلى حلف بغداد،
وكانت المملكة هي البلد الوحید . المركزیة،ضمن الجهود الغربیة الرامیة لإقامة نظام دفاع إقلیمي

المستقل في ذلك الوقت،وكان استقلال البقیة لا یمنعها من رفض الوجود الأمریكي على أراضیها 
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في عمان سهیلات البحریةوفیما عدا الت. 1988-1980في زمن الحرب العراقیة الإیرانیة 
، رفضت دول المجلس الكثیر من العروض الأمریكیة لتخزین معدات حرب لها في والبحرین

المنطقة،كما رفضت وجود هذه القوات بأي اسم كان،برغم نجاح الولایات المتحدة في الدخول إلى 
Brightأراضي أصدقائها الآخرین عبر المناورات العسكریة ،التي منها مناورات النجم الساطع 

Star exercises یضاف إلى ذلك فشل دول مجلس التعاون في 1980في مصر منذ عام ،
إیجاد قوة تدخل محلیة ذات قیادة موحدة ، وأسالیب قتال تتناسب مع القوة العسكریة الأمریكیة  

1.التي ستأتي للعمل معها جنبا إلى جنب 

تلك العلاقات في الثمانینیات ، الأموال من الجوانب المكلفة للخزانة الأمریكیة من جراء 
دول المجلس في تحمل شيء من ، بدون مشاركةالتي تنفق سنویا لإبقاء الأسطول الخامس هناك

المالي،بینما تحملته في التسعینیات عندما وجدت لتنفیذ مناطق الحظر الجوي على بئالع
العراق،صحیح أن ظروف الثمانینیات تختلف؛لأن دول الخلیج كانت هي من قطع النفط عن 

وهي بذلك من أرهق الأسعارالولایات المتحدة الأمریكیة ،وهي من دفع بقیة دول الأوبك إلى رفع 
، ولهذا تعالت صیحات من یطالب 1973ة ومن سیرهقها،إن تكررت أحداث عام الخزانة الأمریكی

یقاف الإهدار ٕ لقد كان للولایات المتحدة الأمریكیة رأي في .بوقف الاعتماد الكلي على نفط الخلیج،وا
.الخلیج خاصة والشرق الأوسط عامةقلة جهود دول مجلس التعاون،لترسیخ الاستقرار في منطقة

لدول عاجزة عن حل الخلافات الحدودیة فیما بینها،كما أن جهود دول المجلس هذه اوهو أنّ 
وظلّت نقاط الإختلاف . لة الشرق الأوسطمشكیكیة حیال حلتعارض ما تعتقد به الإدارة الأمر 

یج كانت ضد كما أن دول الخل.والمناطق المحتلةالمستوطنات،والقدستمرة تشمل موضوعات مس
لتسیر في درب ت المتحدة في دفع دول المواجهة؛ولم تساعد الولایااتفاقیة كامب دافید ،

واجهت الولایات المتحدة الأمریكیة في الخلیج في . ا وقعت اتفاقیة الصلح مع إسرائیلمصر،عندم
،لأنها كانت تجد أن نقل قواتها إلى الخلیج العربي هو الصعوبة الثمانینیات صعوبة وفشلاً 
ن الحرب العراقیة الإیرانیة كانت الفشل الوحید،أما غیر ذلك فترى الاستراتیجیة الأولى،كما أ

.الخارجیة الأمریكیة أنها ذات سیاسة استراتیجیة ناجحة في تلك المنطقة
أما من یرى فائدة العلاقات الأمریكیة الخلیجیة ،فیرى أهمیة دول المجلس ، وما مثلته من 

المنطقة،ویمكن احترام وتقدیر دول المجلس على قدرتها على ثقل أدى إلى التوازن الاستراتیجي في 
لعب دور الموازن في أثناء الحرب العراقیة الإیرانیة ،برغم صغر حجمها سكاناً وقوة 

،وبرغم انكشافها لكبر مساحتها،وكیف أنها حفظت استقلالها وحدودها آمنة طوال الحرب 2عسكریة
.586العجمي ، مرجع سابق ، ص محمدظافر1
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اء الصدق جلس التعاون كیانها خلال الحرب من جر ثماني سنوات،ولقد حفظت دول مالتي امتدت 
في استعارة القوة التي لا تملكها من -كما یقول عبد االله بشارة -مع النفس وعدم التردد 

أصدقائها،حتى أن تبنیها لهذه الاستراتیجیة الناجحة ، جعل أصدقاءها یعتقدون أنها كانت من بنات 
ومما یدل على أهمیة دول المجلس للولایات المتحدة. قبلهم أفكارهم ، بالرغم من أنها كانت مطلبنا 

ویفند زعم القائلین بعدم قدرة هذه الدول على لعب دور الشریك المفید للولایات المتحدة،أن هذه 
،بالإضافة إلى ة الاستكشافات إلى مرحلة التصدیرالدول قد أدارت بنجاح ثروتها النفطیة،من مرحل

1.لك من مطارات ومعسكرات  وموانئبما تمإدارتها لقواتها العسكریة

للشرق الأوسط عموما الجیواستراتیجيالموقعحیویةعلىالمبكرةمریكیةالأالدلالةإن
الامریكیةالبحریةفيالقیاديماهانالفریدبهدلىأتصریحفيظهرتقدالخلیج العربي خاصة ،و 

الاوسطالشرقنأ،فیهجاءوالذيالاوسطالشرقلمنطقةالاولىالتوصیفاتالیهترجعوالذي
مواجهةمسرحواسیا ،هوللبحر المتوسطالجنوبیةالحدودعلىكموقعمأاستراتیجي كمفهومسواء

2. المتصارعةالقوىاستراتیجیة بین

ضد العراق في صراعات وقعت في 2003لقد تدخلت الولایات المتحدة فیما قبل حرب 
الخلیج للتصدي لاعتداءات من جانب إیران أو العراق والتحكم في التصعید الإقلیمي لهذه 

ففي الحرب الإیرانیة ـ العراقیة ، قامت العراق بحربها ضد إیران وذلك في عهد صدام . الصراعات
) الملكیة(بما ألحق الضرر بأمن دول الخلیج 1988أغسطس 20حتى 1980سبتمبر 22في 

وبنفس الكیفیة ، فإن الولایات المتحدة انحازت إلى . والتي قامت بصورة جماعیة بمساندة العراق
صف العراق في تلك الحرب من أجل إلحاق الهزیمة بالتهدید الإسلامي الرادیكالي الذي كانت 

بعد 1979التي أتت إلى السلطة في فبرایر تشكله الحكومة الثوریة الإسلامیة في إیران ، و 
ولقد اشتبكت كل من إیران والولایات . الإطاحة بالشاه الذي كان یحظى بدعم الولایات المتحدة

.في أواخر الحرب الإیرانیة ـ العراقیة1988-1987المتحدة في صدامات بحریة صغرى في الفترة 
خاضت الولایات المتحدة معركة بحریة ) 1988أبریل 8في (وأثناء واحدة من هذه الصدامات 

أصابت1988یولیو 3وفي . بطول الیوم تم فیها تدمیر نحو نصف السفن البحریة الإیرانیة
إحدى طائرات الركاب الإیرانیة التي كانت تمر عبر الخلیج 3- بطریق الخطأ-الولایات المتحدة ـ

.587- 586محمد ظافر العجمي ، مرجع سابق ، ص 1
الامریكیةالسیاسةفيكیسنجرالىترومانمنالاوسطالشرقوالامریكیةالسیاسةمروان بحیري ،2

.49ص،)1991العربیة ،الوحدةدراساتمركز: بیروت(،–والعرب
) 2007مارس (،}م.ب{،80، ع مختارات ایرانیةفوزي درویش ، السیاسة الامریكیة اتجاه دول الخلیج ، 3
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ا ، وبعد خسائر قدرت بنحو راكبً 290من كان على ظهرها وهم مما أسفر عن مقتل كافة 
بعد 1988عراقي ، ونحو ملیون إیراني انتهت الحرب الإیرانیة العراقیة في أغسطس 400.000

أن انهارت القوات الإیرانیة خلال سلسلة من الهجمات العراقیة ، وقبلت إیران قرار مجلس الأمن 
وهذه الانتصارات في الحرب .بما یمكن القول بأنه كان نصرًا عراقیًا في هذه الحرب598رقم 

وقام بغزو . الإیرانیة ـ العراقیة شجعت صدام حسین على أن یعتبر نفسه الرجل القوي في الخلیج
ا أنه قام بذلك لأن الكویت 1990أغسطس 2الكویت واحتلالها في  ) والإمارات المتحدة(مؤكدً
ا ویعتقد آخرون أن .)لعالمي للبترولبتخفیض الثمن ا(اق ، ومن ثم خانت العر كانت تنتج نفطًا زائدً

كان یضع العراق في موضع للسیطرة المباشرة وبطریقة غیر مباشرة على صادرات ، صدام حسین 
من قواتها500.000ومن أجل تحریر الكویت أرسلت الولایات المتحدة . 1الخلیج من النفط

التي أطلق علیها وهذه الحرب . دولة أخرى33من القوات الأخرى من 200.000ومعهم 
من جنود الخدمة 148أسفرت عن مقتل ) 1991فبرایر 27ینایر ـ 16من (عاصفة الصحراء 

من الجرحى 458لقوا مصرعهم في غیر أرض المعارك ـ بالإضافة إلى 138، ونحو الأمریكیین
التقلیدیة قللت قدرات العراق بالنسبة للأسلحة 1991والواقع أن حرب الخلیج . خلال العملیات
كان العراق لا 2003في مارس " بحرب تحریر العراق"ولكن قبل عملیة ما یسمى . بنحو النصف

2.یزال متفوقًا على إیران والدول الخلیجیة بالنسبة للقوات الأرضیة

لقد كان حجر الزاویة في العلاقات الدفاعیة الأمریكیة ـ الخلیجیة یتمثل في معاهدات 
على أن . ة النطاق بین الولایات المتحدة وكافة دول الخلیج فیما عدا المملكة السعودیةثنائیة واسع

وعلى أیة حال ا بها بعد أزمة العراق وجرى تصنیفهنصوص هذه المعاهدات والتي تم عقدها في أغل
فإن المراقبین یقولون أن هذه المعاهدات تنص على السماح للقوات الأمریكیة بالدخول إلى أراضیها
وكذلك لتلقي النصح والمشورة من جانب الولایات المتحدة ، والتدریبات لا مشترك والأجهزة 

غیر أن هذه لمعاهدات لا تتضمن . وكذلك مبیعات الأسلحة، والتجهیزات التدمیریة وغیر التدمیریة
من ضمانات الأمن ـ الأمر الذي یتطلب الطلب رسمیًا من الولایات المتحدة أن تهب لمساعدة أي 

.، في حالة تعرضها للهجومدول الخلیج

وأثناء عملیات الحصار الذي تزعمته الولایات المتحدة ضد العراق خلال . 2005في أواخر عام 
فرد عسكري متمركزین في الخلیج غالبیة الوقت ، ولو أن 20.000التسعینیات ، كان هناك نحو 

.3ص مرجع سابق ،فوزي درویش ،1
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أنه كانت هناك قوات أمریكیة أقل في ورغم. من هؤلاء العسكریین كانوا على ظهر السفن% 60
حرب "ضد القاعدة ، و" حرب التحریر المستدامة "غالبیة دول الخلیج عما كان هناك في قمة 

جندي متركزین على الخط 20.000، فإن العدد المتجمع لا یزال أكثر من " تحریر العراق 
ضخم بین الأفراد العسكریین ویرجع ذلك في الأغلب إلى وجود عدد . أثناء التسعینیاتالأساسي

وفیما یلي نظرة شاملة على ."قوات تحریر العراق "الأمریكیین الذین بقوا في الكویت من أجل دعم 
فالسعودیة  والتي تنتابها المخاوف من المعارضة الداخلیة للتواجد .التعاون الدفاعي مع دول الخلیج

وعلى أیة حال . رسمیة مع الولایات المتحدةالأمریكي ، لم توقع مع ذلك على أي اتفاقیة دفاعیة
ا من الاتفاقیات الخاصة للتدریبات  سواءً بالنسبة للأفراد العسكریین النظامیین أو )فإنها وقعت عددً

كانت الطائرات 2003-1993وأثناء الفترة . مع الولایات المتحدة) الحرس الوطني السعودي
السعودیة تحلق في طلعات استكشافیة للحراسة من أجل المقاتلة الأمریكیة المتمركزة في المملكة 

. فوق جنوب العراقNo Fly Zone "المناطق غیر المسموح بالطیران فوقها"تنفیذ ما أطلق علیه 
ضد الدفاعات الجویة preplannedلكن السعودیة لم تكن تسمح بالضربات الجویة المعدة سلفًا

نما بالضربات الانتقامیة فق ٕ Operationانتهت عملیة مراقبة جنوب العراق.طالعراقیة ، وا
Southern Watch جندي أمریكي كانوا متمركزین في 6000بسقوط صدام وتم انسحاب

فقد قُدّمت وكافة الطائرات الأمریكیة المقاتلة المتمركزة في السعودیة في شهر سبتمبر ،السعودیة
قاعدتي الدمام والهفوف والخبر وتبوك و تسهیلات عسكریة للقوات الأمریكیة من طرف المملكة في 

لم دیة، فإن السعو "لعملیة الحرب في أفغانستان"، أما بالنسبة 1الریاض و الطائف العسكریتین 
لكن . من السعودیةتقدم أیة تسهیلات للسماح للطیارین الأمریكیین بطلعات لأفغانستان انطلاقًا

Theالتقاریر تقول بأنها سمحت للولایات المتحدة باستخدام مركز العملیات المشتركة
Combined Air Operationوذلك للتنسیق في قاعدة الأمیر سلطان الجویة جنوبي الریاض ،

لمملكة ورغم التحفظات التي تبدیها ا. في عملیات السلاح الجوي الأمریكي في أجواء أفغانستان
بالنسبة " مركز العملیات المشتركة"، فإنها سمحت وبهدوء باستخدام حول الحرب ضد العراق

، كما سمحت ببعض العملیات الخاصة للأمریكیین للقیام من هناك إلى "لحرب تحریر العراق"
1948منذ ، فإنها كانت تتمركز فیها القوات البحریة الأمریكیة في الخلیج وبالنسبة للبحرین.العراق

وأثناء السبعینیات (منطقة الخلیج وقبل أن تصبح الولایات المتحدة هي القوة الغربیة الكبرى في
وقد وقعت . 2)والثمانینیات من القرن الماضي كان التواجد الأمریكي له قواعده على شواطئ البلاد

، ولا یزال هذا 1991توبر أك28البحرین اتفاقًا دفاعیًا منفصلاً للتعاون مع الولایات المتحدة في 
.92-83صم ، مرجع سابق ، صیسلطلعت أحمد 1
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تمركز الأسطول الأمریكي الخامس المسئول عن 1995وفي یونیو . الاتفاق ساري المفعول
ا قیادته في البحرین" الخلیج الفارسي"منطقة  وقد سمحت البحرین بطلعات قتالیة . مرة أخرى متخذً

، كما أنها زودت "العراقعملیة تحریر"، "الحرب على أفغانستان"جویة من البحرین في كل من 
وكانت .طبقًا لتصریحات وزارة الخارجیة الأمریكیةبشكل علني الفرقاطات في كلتا العملیتین

البحرین هي الدولة الوحیدة التي أرسلت قواتها الذاتیة من أجل تقدیم مساعدات إنسانیة داخل 
1.أفغانستان

أبریل 21قامت في 1979میة في إیران عام ، فإنها بعد الثورة الإسلامانا عُ وأمّ 
بتوقیع اتفاقیة لتقدیم التسهیلات لدخول القوات الأمریكیة إلى القواعد الجویة في عمان 1980

وتم تجدید الاتفاقیة في. لعسكریةلتزوید القوات الأمریكیة الجویة بما یلزم من قواعد لتجهیزاته ا
، تم الاتفاق علیه بالسماح بدخول الأراضي العمانیة، وطبقًا لما 19851990،2000الأعوام

لتحسین أوضاع القاعدة كسلفهملیون دولار 120وتجدید الاتفاقیة قدمت الولایات المتحدة مبلغ 
كانت ترى أنها أكثر1991سبتمبر 19، فإنه في وبالنسبة للكویت."المثنى"الجویة بالقرب من 

، سنوات مع الولایات المتحدة10ا فقد وقعت اتفاقیة مدتها لذهذه الدول عرضة للعدوان العراقي
بما یسمح للولایات المتحدة بأولویة التزوید بما یلزم لمدة عشرة سنوات أخرى2001تم تجدیدها في 

كذلك كانت تتم تدریبات عسكریة أمریكیة ـ كویتیة مشتركة 2.من معدات لتجهیز كتیبتین أمریكیتین
جندي أمریكي في الكویت في كافة الأوقات أثناء 4000ما كان هناك نحو ك.بصفة دائمة تقریبًا

في Joint Task Forceوأنشأت الولایات المتحدة مراكز للقوات المشتركة. عقد التسعینیات
ل من أج2001- 1999ملیون دولار في الفترة من 170وأنفقت الولایات المتحدة نحو الكویت

تمركزت فیهما القوات الأمریكیة ) ، وعلي الجابرعلي السالم(یت  تحسین قاعدتین جویتین في الكو 
كذلك أغلقت الكویت . ضد العراقContainmentأثناء فترة التسعینیات التي مثلت فترة الحصار

حرب "نحو ثلث أراضیها في الشمال لكي تكون قاصرة على وجود القوات التي قامت بما یسمى 
الولایات المتحدة طابعا بین دول مجلس التعاون الخلیجي و تكتسب العلاقات3."تحریر العراق

ففي . احتمالات المستقبلاضي و مقتضیات الواقع الراهن ، و استراتیجیا  انطلاقا من خبرات الم
، لتحریر الكویت من الغزو 1991الماضي قادت الولایات المتحدة الأمریكیة تحالفا دولیا عام 

ا ظل نیأمالذي أنهى هاجسا .2003ا فضلا عن الغزو الأمریكي للعراق عام العراقي لأراضیه

.3، ص سابقفوزي درویش ، مرجع 1
، السیاسة الدولیة، "البحث عن استراتیجیة موحدة" محمد كشك،الخلیج والمحیط الدوليأشرف2
.82، ص )2008مؤسسة  الأھرام ،:القاھرة(

.المرجع السابق 3
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على الرغم من اعتبار الدول الخلیجیة أن الولایات المتحدة هي و .یؤرق الدول الخلیجیة الست 
:الضامن الرئیسي لأمن المنطقة ، فإن تلك الرؤیة قد شهدت تغیرا نسبیا و ذلك على النحو التالي 

، إلى أن 2003في الوقت الذي أشار فیه وزیر الدفاع الكویتي في جوان : أولا
أمنیة موقعة بین البلدین ، و لا علاقة له بما یحدث الوجود الأمریكي في الكویت تحكمه اتفاقیات 

02في " التایمز و الدیلي تلغراف " وليّ العهد البحریني لصحیفتي تصریحیجيءفي العراق  
نظام العراقي حین تمت الإطاحة بالإن دول الخلیج لم تتم استشارتها [ :بالقول2007نوفمبر 
، بما یعني أنه ] نرید أن نكون طرفا مشاركا في أي قرار یُتخذ ضد ایران [ أضاف و ] السابق 

بالرغم من سیادة توجه خلیجي یرى أن هناك دورا محوریا للولایات المتحدة اتجاه أمن الخلیج ، فإن 
رؤیة تكتنفها مخاوف بشأن تطورات المستقبل ، و بخاصة في ظل تردّي الأوضاع الأمنیة تلك ال

.تمسك ایران ببرنامجها النووي و في العراق 

إذا كان للولایات المتحدة مصالح عدیدة في منطقة الخلیج ، من بینها النفط :  ثانیا
میا تنتج ملیون برمیل یو 17الأمریكي یبلغ الذي تشیر التقاریر الدولیة إلى أن هناك الاستهلاك

ملایین برمیل یومیا ، فإن هناك حرصا خلیجیا على 9ثم تستورد منملایین برمیل ، و 8منه 
1.تأمین تلك الإمدادات للأطراف الدولیة عموما ، و من بینها الولایات المتحدة الأمریكیة 

إن سعي الولایات المتحدة الأمریكیة للحفاظ على أمن الخلیج منبثق من الحرص على 
و على هذا الأساس فقد مثل الهدف الرئیسي للتواجد .المنطقةحمایة المصالح الحیویة في 

ات الولایات المتحدة الأمریكیة العسكري الأمریكي في منطقة الخلیج العربي ، تأمین احتیاج
انسیاب حافظة على أمن الممرات المائیة و ا في الغرب ، من موارد الطاقة ، و الماحتیاجات حلفائهو 

الحركة الملاحیة بمضیق هرمز ، ضمن استراتیجیة أمنیة للإمساك بالمفاصل الملاحیة الحیویة 
كما سعت إلى إقامة بناء أمني مشترك مع دول المنطقة . 2التي تؤثر على مصالحها حول العالم 

إضافة إلى مضاعفة الجهود الأمریكیة . بالتعاون مع حلفائها ي بالدرجة الأولى ، و ى أساس ثنائعل
.لتدریب القوات المسلحة التابعة لدول مجلس التعاون الخلیجي و رفع مستواها القتالي 

.82مرجع سابق ، ص ،"البحث عن استراتیجیة موحدة" الخلیج والمحیط الدولي،أشرف محمد كشك1
.21الغفار ، مرجع سابق ، ص محمد عبد 2
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على المستوى الاقتصادي : المطلب الثاني 

تدفق البترول من تلك المنطقة لیس التي تتمثل بالحفاظ على وتعد المصالح الاقتصادیة ،
فقط من اجل السیطرة على البترول بل من اجل استخدامه كورقة ضغط للحصول على امتیازات 

لقد شكلت تلك المعطیات مصالح حیویة بالنسبة للولایات المتحدة لفتت . وتنازلات من حلفائها 
اثناء 1943دركت الولایات المتحدة في عام لنفط ،حین أمنطقة العربیة وخاصة اانظارها الى ال

ض نقص النفط الذي واجهته اوروبا الحرب العالمیة الثانیة انها لا تستطیع ان تستمر في تعوی
وعلى اثر ذلك اتجهت الولایات المتحدة بأبصارها الى المنطقة العربیة ومنذ ذلك الوقت اصبحت 

1.مریكي من القومي الأذات ضرورة حیویة للأالمنطقة العربیة 

لدى الولایات المتحدة ودول الخلیج الجنوبیة مصلحة اقتصادیة مشتركة في الحد من قوة 
بقاء منطقة الخلیج مستقرة وآمنة ٕ ویسعى الجمیع للحد من . ایران والتهدید الذي یمكن ان تشكله ، وا

القدرة الإیرانیة على عرقلة الشحن والتصدیر في منطقة الخلیج ، ولاستخدام التهدیدات لكسب 
وقد أدى ذلك إلى تعاون . وتجنب أي شكل من أشكال الصراع العسكري،"الترهیب حروب "

الولایات المتحدة مع دول الخلیج الجنوبیة ولا سیما المملكة العربیة السعودیة في استخدام الحوافز 
.الاقتصادیة ونزاعات تسعیرة النفط في محاولة لتغییر السیاسة الایرانیة

، كما أنها أكبر مورد للنفط الى اثنین من أسرع قوة كبیرة في هذا الصددلسعودیونفا
ویفضل السعودیون أیضا النهج الاقتصادي الذي من . الصین والهند: الاقتصادیات نموا في العالم 

شأنه الحفاظ على اعتدال الأسعار على المدى القریب ، والذي ینسجم أیضا مع المصالح 
2.تعتمد إیران ، وكذلك العراق ، على ارتفاع الأسعار لأغراض مختلفة و .  الاقتصادیة الغربیة

ا على تعزیز الاقتصاد لقد اتخذت دول الخلیج العربیة قرارا استراتیجیا بتركیز جهوده
تصنیع العسكري كما فعلت العراق تطویر مؤسسات الحكم دون الإنفاق في مجال الالوطني  و 

.ایران ، مما منحها فرصة الاستحواذ على الهیمنة الاقتصادیة بالمنطقة دون منازع و 

مؤسسة : القاھرة (،75ع ،السیاسة الدولیةرؤیة لمستقبل العلاقات العربیة  الامریكیة ، عبد المنعم سعید ،1
.106،ص 75ع ) 1985الاھرام ، 

المبارزيترجمة سعد ،ایران في دول الخلیجستراتیجي بین الولایات المتحدة والتنافس الاأنتوني كوردسمان ، 2
.12، ص )2011مركز الدراسات الاستراتیجیة و الدولیة ، (،}م.ب{
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، أنّ ناتج الفرد المحلي في 2012تشیر الإحصائیات الاقتصادیة للربع الأول من عام 
دولار في السنة ، في 79.000دولار في السنة إلى 24.200دول الخلیج العربیة یتراوح بین 

بالمائة 2و 10یتراوح معدل البطالة بین ، و 11.200تجاوز دخل الفرد فیها یران التي لا یمقابل ا
، أما معدل نسبة في المائة 14.6في دول مجلس التعاون ، في حین یرتفع المعدل في ایران إلى 

بالمائة في حین ترتفع في 3التضخم في دول مجلس التعاون في دول المجلس ، فإنها تقُدر بنحو 
فإن البنیة 2011لذلك و بناء على إحصائیات البنك الدولي لعام 1.بالمائة 11.8ایران إلى نسبة 

حیث مكنتها .الاقصادیة لدول مجلس التعاون كانت الأقل تأثرا بالأزمة المالیة بین دول العالم 
الأوربیة تي تعرضت لها الأسواق ایرادات النفط من تجاوز هذه الأزمة دون خسائر كبیرة كال

.الآسیویة و 

الاستقرار النسبي في اقتصاد الدول الخلیجیة جعل الولایات المتحدة الأمریكیة تعتبر إن
خلال استثماراتها في المنطقة  ، من على المستوى الاقتصادي منطقة الخلیج شریكا استراتیجیا 

في زیادة التعاملات التجاریة ن الحكومي في دول مجلس التعاو من جانبها یرغب القطاع الخاص و و 
متحدة الاستثمار في الولایات المتحدة الأمریكیة ، لكنهم لا یتخلون عن ربط ذلك بقیام الولایات الو 

اذا كانت صفة الشریك الاقتصادي المفضل و . جیه عملیة السلام لحل یرضیهم باستخدام ثقلها لتو 
ى فدول الخلیج مازالت لا توافق علالتعاون ، دول مجلس الأمریكیة و متبادلة بین الولایات المتحدة 

كون نسبة الشراكة في ید تالشركات التجاریة ، بل تفرض أن لعقارات ، أو لك الأمریكیین تملّ 
في البیروقراطیة  الخلیجي أكثر مما في ید الأمریكي ، كما أنّ آلیة حلّ المنازعات التجاریة مغرقة

الأمریكیة ، فتظهر في –وانب الایجابیة للعلاقات الخلیجیة أما الج.لا تلائم المصالح الأمریكیة  و 
ین متفردة أوضح صورها في وجود الشركات النفطیة الأمریكیة منذ الربع الأول من القرن العشر 

الشركات على میزة تطویر الصناعة النفطیة في الخلیج هحیث حصلت هذ.باستغلال نفط الخلیج 
منذ فمجلس التعاون. لیس سائلا یستخرج و یُصدّر فقط النفطالخلیجیون أن وحدها بعد أن انتبه 

إلاّ أن شبح انقطاع النفط لم یعد یظهر في . على رغم تفاقم الأزمات المحیطة بالمنطقة قیامه ، و 
ذلك راجع إلى النجاح الذي حققته الحكومات الخلیجیة في الحفاظ على الثروات النفطیة ، و الأفق 

ع شركات النفط العالمیة التي كانت و ما زالت مسیطرة إلى حدّ كبیر في عقودها النفطیة مع م
، مرورا بالإنتاج والنقل ، وانتهاء بتسویق 2على الصناعة النفطیة ابتداء من التنقیب والاكتشاف

السیاسة طقة العربیة ، أنماط و أدوار الفاعلین من غیر الدول في المن: ایمان أحمد رجب ، اللاعبون الجدد1
.47-43، ص ص ) 2012جانفي ،مؤسسة الأھرام:القاھرة(،187ع ،الدولیة

مركز :بیروت(، 1، طمجلس التعاون الخلیجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبیةالیوسف ،یوسف خلیفة 2
.125،  ص )2011دراسات الوحدة العربیة ، 
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قد استشاط الخلیجیون غضبا من الغطرسة الاسرائیلیة عندما أغارت ل.المنتجات النفطیة بأنواعها
ایران "وعند ظهور فضیحة . 1981النووي العراقي في عام الإسرائیلیة على المفاعلالمقاتلات 

كان لهم دور في القرارات فقد .لمتحدة الأمریكیة خفیة  وغیرها عندما دعمت الولایات ا، و " جیت
قطع النفط عن الولایات المتحدة الدولیة التي تشجب الأعمال الاسرائیلیة ، لكن من دون أن ین

الدول یظهر دور دول الخلیج الایجابي تجاه الاقتصاد الأمریكي من خلال لعبها دورو .الغربو 
حدوث تضخم في قاربة بما یمنع تمسعار معتدلة و فقد حافظت على الأ. المعتدلة في منظمة الأوبك

حیث ي هذا الصدد بدور المنتج المرن ،حیث تقوم المملكة العربیة السعودیة ف.الاقصاد الأمریكي 
فقدالنفط ، ملایین برمیل یومیا ، للحفاظ على أسعار 7أنها قامت بتخفیض إنتاجها بحوالي 

الثمانینات ملایین برمیل یومیا في منتصف 3ملایین برمیل یومیا إلى 10خفّضت إنتاجها من 
قد صدرت تقدیرات عن و .لال الثمانیة عشر سنة الماضیة هو أدنى معدل خمن القرن العشرین ، و 

عن أهمیة البترول السعودي التي اعتبرت أن فقدان غرس الامریكي،مكتب الموازنة التابع للكون
ي بما قیمته أمریكا للبترول السعودي لمدة سنة واحدة ، سیخفض الناتج الإضافي الوطني الأمریك

ي یؤد،كمافي المائة ، ویسارع بالتضخم بشكل حادّ 2بملیار دولار ، ویزید معدل البطالة 272
.فوضى أعظم في أوربا و آسیا إلى

على منع انزلاق موماساعدت سیاسة السعودیة النفطیة ع،سنة الماضیة25خلال 
1990.1عملت على تخفیض الاسعار عندما ترتفع بشكل كبیر ، كما حدث في عام الأسعار و 

ت المتحدة شركاء الولایاتأتي دول مجلس التعاون الخلیجي ضمن الخمس الأوائل من 
نجد أن هناك عددا من هذهالجنسیة،في مجال الشركات الدولیة المتعددة . الأمریكیة المفضلین

دولة أو مجموعة و المتحدة،دول المجلس أكثر مما بین الولایات الشركات بین الولایات المتحدة و 
فإن الأمریكیة،ي الجامعات بفضل تخرج العدید من أبناء دول مجلس التعاون فو .أخرىإقلیمیة 
داریا بالمفاهیم ن الأعمال الخلیجیة تُدار فنیا و الكثیر م ٕ وحدّ المعاییر و مقاییس مما ی.الأمریكیةا
.التنافریجعل فرص التقارب أكثر من فرص الجودة و 

یرى الخلیجیون أن الاستثمارات في الولایات المتحدة الأمریكیة هي البدیل الاستراتیجي
منها أنفقت الكویت على زانیة عند تدهور أسعار النفط ، و الأفضل فمنها یتم سدّ عجز المی

في الجانب الآخر نجد أن للاستثمارات الخلیجیة في و . قي مواطنیها في الخارج إبان الغزو العرا
النشر دار ھومة للطباعة و:الجزائر(،العلاقات الأمریكیة السعودیة في عصر التحولاتعامر مصباح ، 1

.83-82، ص )2008والتوزیع ، 
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ب فعقود الدفاع الخلیجیة یذه،ى حیاة المواطن الأمریكي العادي الولایات المتحدة أثرا حتى عل
. 1الكثیر منها ضرائب إلى الخزانة الأمریكیة

الاتصالات ي قطاعات الدفاع،و یعمل آلاف الأمریكیین في دول مجلس التعاون الخلیجي ف
. ر مشتر لسندات الخزانة الأمریكیةتمثل دول مجلس التعاون بعد الیابان أكبو الكهرباء والنفط ، و 

من .ما غیر محدود للاقتصاد الأمریكيالتعاون مع الدولار دعكما یمثل ارتباط عملات دول مجلس 
في جانبها ترتكز السیاسة الأمریكیة في منطقة الخلیج العربي على إشراك بعض دول المنطقة

الولایات المتحدة الأمریكیة ، ومنطقة تشجیع التعاون الاقتصادي بیننظام للتنمیة الاقتصادیة ، و 
السعودیة على –الهدف لا یزال بعید التنفیذ ، فالعلاقات الأمریكیة لو أن هذا الخلیج العربي ، و 

ها علاقات قائمة على بیع النفط واستیراد الاسلحة سبیل المثال عمرها أكثر من نصف قرن ، إلا أن
2.البضائع الاستهلاكیة و 

العربي حدود التنافس الدولي و الإقلیمي على منطقة الخلیج : المبحث الثالث

ینشأ الصراع بین الدول الكبرى حیث س تمثل جوهر السیاسة الدولیة ، إن ظاهرة التناف
ناطق التي تؤثر على استراتیجیة ،كل منها في النفوذ في المنتیجة للتنافس على بسط السیطرة و 

ته من منطقة إلى أخرى تبعا لأهمیة المنطقة،مواجهة الأخرى التي كما یشتد الصراع أو تخف حدّ
بل أضحت مرشحة للصراع حت منطقة الخلیج مسرحا للتنافس،لقد أصبو .یدور حولها هذا الصراع 

.3روسیا على وجه التحدید ولي بین القوى الكبرى بشكل عام والولایات المتحدة و لدا

نقطة –قدیمة و حدیثة –ظلت منطقة الخلیج العربي على امتداد عصور التاریخ فقد 
لیها لتأمین مصالحها الحیویة الطامعة في السیطرة عساخن بین مختلف القوى الدولیة اكاحتك

انطلاقا من ذلك فقد .الاستفادة من خصائصها الجیوبولیتیكیة في موقعها الاستراتیجي ، و التحكم و 
ا منذ الحرب العالمیة الثانیة ، فق –البریطانيد كانت في قلب التنافس شهدت المنطقة تنافسا حادّ

حالیا تشهد الباردة بین المعسكرین الشرقي والغربي ، و الأمریكي  ثم كانت أحد فصول الحرب
.ثماراتها ، و تركیا المنطقة تنافسا حادا بعد دخول الصین على خط التنافس من خلال است

.590-589ظافر محمد العجمي ، مرجع سابق ، ص 1
.260عامر مصباح ، مرجع سابق ، ص 2
عبد الناصر سرور ، الصراع الاستراتیجي الأمریكي الروسي في آسیا الوسطى و بحر قزوین و تداعیاتھ على 3

.51، ص )2009غزة ،(،1ع،مجلة جامعة الأزھر،2007-1991: دول المنطقة 
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التنافس الدولي : المطلب الأول 

الدولي في السنوات الأخیرة ، خاصة ما یتعلق في ضوء التغیرات التي شهدها النظام 
بصورة 1991أواخر عام ل الذي أصاب هیكل هذا النظام بعد تفكك الإتحاد السوفییتي في لبالخ

مقابل سیادة عنصر المصلحة كمحور رئیسي في إدارة نهائیة ، وتراجع الالتزام بالأیدیولوجیة ،
المتنافسة في الخلیج لتعامل للقوى الدولیة الرئیسیةالعلاقات الدولیة ، فقد أوضحت الدراسة أنماط ا

كان هو كما اتضح أن الالتزام الایدیولوجي ،. ینالصالعربي، وهي الولایات المتحدة وروسیا و 
لم تفرطا في هذا و . ، اتجاه دول الخلیج )الصین الاتحاد السوفییتي و (المحدد لسلوك الدولتین 

غیر أن هذا النمط في التعامل الذي یستند إلى .اغراءات أو مقابل أیة ،تحت أي سببالالتزام
الظروفات التي شهدها النظام الدولي ، و المحدد الایدیولوجي ، شهد تغیرا حادا في سیاق التغیر 

حیث أصبحت الدولتان .منطقة الخلیج التي شهدت حربا شبه عالمیة التي مرّ بها النظام الإقلیمي و 
وسیا لنفسها استراتیجیة مستقلة تضع ر ."المصلحة" تنادا إلى عامل تدیران سیاستهما الخارجیة اس

فهي تتبنى استراتیجیة .لیست بالضرورة مواجهة لها و ،منافسة للإستراتیجیة الأمریكیةبحیث تكون 
الذراع الأولى دفاعیة في أوربا لصدّ الاختراق الأمریكي ، الذي یحاول مزدوجة ذات ذراعین ،

أما الذراع الثانیة فهي هجومیة تحاول الاختراق في . الأطلسي شرقا توسیع عضویة حلف شمال
حلیفها القدیم في –في الوقت نفسه عدم تخلیها عن العراق یا بتوطید علاقاتها مع ایران ، و آس

قامة علاقات عسكریة واقتصادیة - المنطقة  ٕ العربیة ، ومدّ جسور إن أمكن مع الدول الخلیجیةوا
رغم الجهود التي و ر،على الجانب الآخو .م التعاون الاقتصادي مع اسرائیل بحث سبل تدعیالثقة و 

في الهیمنة الاستمرارالتحكم في مخرجاتها ، و في إدارة أزمة الخلیج الثانیة و بذلتها الولایات المتحدة
تحاد الشرق الأوسط في ظل قیادة أمریكیة شبه منفردة فیما بعد تفكك الإعلى منطقتي الخلیج و 

هل یشكل الوجود :هوال الذي یطرح نفسه في هذا الصدد إلا أن السؤ ،السوفییتي مطلع التسعینات
لآن ، تهدیدا للولایات المتحدة حتى افیما بعد أزمة الخلیج الثانیة و الصینروسیا و 1المتزاید لكل من 

.أمنها؟ها و خلیج العربي ؟ وبالتالي على استقلالها واستقرار منطقة القیدا على هیمنتها علىو 

هو كیفیة روسیة في ضوء التغیرات الدولیة ،أصبح التحدي الكامن أمام السیاسة اللقد 
مع كافة ة الأطراف الدولیة المتنافسة ، و إدارة المعادلة الصعبة في هذه المنطقة الحساسة ، مع كاف

فعلى المستوى الدولي ، تدیر روسیا هذه المعادلة لیس . توازن دقیق متصادمالأطراف في تحقیق 
بل أیضا في مواجهة القوى الجدیدة .فقط في مواجهة القوى الغربیة الموجودة بالفعل في المنطقة 

.38زھران ، مرجع سابق ، ص جمال 1
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فهاتان الدولتان تریدان . والیابانهي الصین موطئ قدم تضمن به مصالحها ، و التي تسعى لإیجاد 
تمثل سوقا كبیرة –بلا شك –دفق البترول إلیهما ، و منطقة الخلیج نا تسویق منتجاتهما و تأن تؤمّ 

1.لا یمكن تجاهلها 

ایران "یسیینعلى المستوى الإقلیمي لا تستطیع روسیا أن تتجاهل طرفي المعادلة الرئ
الإیراني ، وتتقدم تقدما ملموسا خاصة على الجانب من ثم فإنّ علاقاتها بهما مستمرة ،و "والعراق

نستطیع أن نثبته من خلال تصریح لأحد –في إدارة المعادلة الصعبة –هذا النهج الروسي .
سیاستنا لا نرید أن یكون أحد محاور " مستشاري الرئیس یلتسن في شؤون العالم العربي ، إذ یقول 

ى منطقة تضع روسیا ضمن أولویاتها تحقیق المزید من الانفتاح علو ".في الخلیج نقیضا للآخر 
في جمیع المجالات مام بالمنطقة على جمیع المحاور و الاهتج الغنیة ببترولها و أسواقها ، و الخلی

، وبكونها دولة بحریة عظمى قرب جار لدول الخلیجروسیا أو .الدفاع الأمن و خاصة مجالي 
." عضوا دائما في مجلس الأمن ، مهتمة بأن تكون أحد ضامني الأمن في منطقة الخلیج و 

والتي تعود لعدة ،قات التاریخیة الموغلة في القدمعلى الرغم من العلابالنسبة للصین ،ف
ا ما محور اهتمام في الإستراتیجیة الصینیة "الأوسطالشرق"إلا أن منطقة قرون خلت لم تكن یومً

دولي یمكن كما أن دول المنطقة من جانبها لم تنظر إلى الصین كلاعب ،كما هي علیه الیوم
ا وهامشیًا یقتصر على التبادلات التجاریة والثقافیة،الاعتماد علیه فقد ظل الدور الصیني محدودً

لم تسعَ بكین إلى وجود فعلي أو إلى إقامة مناطق نفوذ لها في المنطقة أسوة بالقوى الدولیة و 
ا تنظر إلى الشرق الأوسط بثرواته وموقعه الإست.الأخرى منطقة "راتیجي باعتباره كانت الصین دائمً
في الصراع المحتدم والمتواصل بین القوى الدولیة المتنافسة على مناطق النفوذ وترى أن "تشابك

.حسم الصراع لصالح أیة قوة دولیة سیتحدد في رمال هذه المنطقة الملتهبة

ینیة الصإن أمن الطاقة من حیث المصادر وطرق الإمداد سیظل المحرك الرئیسي للسیاسة
ا عن النفط الإیراني وتضع كل فإنه ولهذا تجاه المنطقة الخلیج في ثقلهالا یمكنها أن تتخلى تمامً

. لأنها تدرك أن دول الخلیج ستكون أكثر تكیفًا مع المطالب الأمیركیة عندما تستدعي الظروف
ن نجحت بمدّ  ٕ أنابیب بین وهي كذلك لا یمكن أن تعتمد بشكل كامل على النفط الروسي حتى وا

قد تسعى الصین إلى تعزیز حضورها في القطاعات الإنتاجیة .وذلك لأسباب إستراتیجیةالجانبین

مركز :الإمارات(، أمن منطقة الخلیج العربي من منظور وطنين عبد العزیز آل سعود ، خالد بن سلطان ب1
.  24ص ، )1997و البحوث الاستراتیجیة ، الإمارات للدراسات 
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للنفط في مناطق مختلفة معتمدة في ذلك على أسعارها التنافسیة وشروطها المقبولة بشكل أكثر من 
تنامي لحضور المالشرق الأوسط في ال التحدي الأكبر للصین في آسیا و یمث. الشركات الغربیة

ین دولة حربا على الأنابیب بالذي یجعل الصراع على النفط في حقیقتهلشركات النفط الأمریكیة، 
الولایات المتحدة الأمریكیة (هاتان الدولتان ترید توجیه النفط شرقا وأخرى ترید تحویله إلى الغرب،و 

أعرب بعض رؤساء الشركة الصینیة قد لكین للنفط في العالم حالیا ، لهما أكبر المسته،) والصین
)CNPC ( حینما تزرع الولایات المتحدة الأمریكیة قواعدها في آسیا : " ، عن تخوفاتهم عندما قالوا

غیر ترهب حكومات المنطقة من أن تبرم صفقات مستقبلیة لاستخراج و نقل النفط مع شركات 
مجلس لعسكریون في البنتاجون ، و براء الذلك یتابع الخ.بصفة خاصة مع شركات صینیةأمریكیة و 

المحاولات قة متناهیة التحركات الصینیة ، و وكالة المخابرات المركزیة بد، و الأمن القومي الأمریكي
1.التي تبذلها الصین لتأمین احتیاجاتها النفطیة  بةالدؤو 

إلى ایجاد –أما بالنسبة لتركیا فإنها تتطلع من خلال تبني هذا التصور لمفهوم الأمن 
أرضیة ممهدة لدخولها كقوة اقتصادیة إلى منطقة الشرق الأوسط ، كما تأمل من تأكیدها على 
أحقیة دول المنطقة في اتخاذ الترتیبات التي تراها مناسبة ، إلى إزالة أیة مخاوف او شكوك 

شؤون المنطقة ثیر التركي على خلیجیة عربیة  اتجاه احتمالات ممارسة أي قدر من الهیمنة أو التأ
إلى مغازلة دول الغرب –من دعوة دول المنطقة لتفعیل الممارسة الدیمقراطیة –تهدف تركیا ، و 

أما الولایات المتحدة الأمریكیة التي تتفرد بهذه .للتصور التركي لأمن المنطقة كي تضمن تأییدها،
حیث یمثل النفط ها ،طقة وثرواتها وعلى علاقة  استراتیجیة واقتصادیة قویة بمعظم دولالمن

:و تتلخص المصالح الأمریكیة في المنطقة كما یلي.هم في المنطقة المصلحة الاولى والأ

.معابره ان إمدادات النفط وسلامة طرقه و ضم: أولا

.أمن الممرات المائیة الرئیسیة في المنطقة : ثانیا

ضمان تفوقها العسكري متحدة ، و استمرار اسرائیل حلیفا استراتیجیا للولایات ال: ثالثا
2.التكنولوجي على جیرانها و 

.مواجهة المدّ السیاسي الإسلامي : رابعا

مؤسسة :القاھرة(،164ع ، السیاسة الدولیةالنفط في السیاسة الخارجیة الامریكیة ، ،عمر كمال حمودة 1
.52ص ،.52، ص ) 2006أفریل ،الأھرام

.21-20ن عبد العزیز آل سعود، مرجع سابق ، ص خالد بن سلطان ب2
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باستثناء السلاح النووي " العمل على حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة : خامسا
".الاسرائیلي

بین الخلیجیة خاصة و العربیة عامة و ازدهارها بین الاسواقنمو العلاقات التجاریة و : سادسا
.الاقتصاد الامریكي 

أمن 'خطیر أقحم نفسه في مسألة خیرة الماضیة ، ظهر عامل جدید و خلال الأعوام الأ
المستشار الرئیسي " دوري جولد " حیث أن هناك دراسة حدیثة نشرها ألا وهو اسرائیل ،'یجالخل

إطارات أمنیة جدیدة : الخلیج إسرائیل و <<للسیاسة الخارجیة لرئیس الوزراء الاسرائیلي ، بعنوان 
هذه الدراسة تكشف الكثیر عن أطماع إسرائیل في منطقة الخلیج ، إذ یفید و .>>للشرق الأوسط 

یجب أن تكون جزءا من نظام أمني جدید للمنطقة بأسرها ، بما في ذلك ل دوري جولد أن اسرائی
1.دول الخلیج 

إن ضمان مصالح جمیع القوى الكبرى المتنافسة على الخلیج ، من خلال شبكة 
الاتفاقیات كما فعلت الكویت و غیرها ، یمكن أن یسهم في تجنب المشاكل أو الصراعات في 

یسهم في تجنب أیة قوى إقلیمیة من التفكیر مرة أخرى في الدخول في مواجهات المنطقة ، بل قد 
و تعتبر النواحي .الكویت بعض ، مثلما حدث من قبل العراق وایران ثم بین العراق و مع بعضها ال

یر غمن الاتفاقیات بین دول الخلیج وبعض الدول الكبرى المتنافسة ،الأمنیة كما تضمنتها العدید
ذلك في ضوء و . یز العلاقات وتجنب المواجهات وضمان الأمن في الخلیج العربي كافیة لتعز 

یقود إلى ضرورة تعمیق العلاقات الاقتصادیة وهو ما. ریكي على الهیمنة و الإنفراد الإصرار الأم
مع جمیع الدول الكبرى و خاصة مع الصین و روسیا بدرجة تتقارب مع الغرب ، تعمیقا للمصالح 

یسهم في تحقیق التوازن حیث. الهیمنة الغربیة على الخلیج التي من شأنها الحد منالمتبادلة 
.الدولي في المنطقة 

الصین ، یمكن أن تشكلا في المستقبل مشكلة في اتجاه إمكانیة إن كلا من روسیا و 
ا باستمرار جعلهمذلك و لتجنبأمن واستقرار الخلیج ، و تحقیق توازن دولي یؤدي إلى الحفاظ على 

فإن منطق الأمور الذي یتفق مع مصلحة دول المنطقة ، وعلیه الاستقرار ، دعامتین لهذا الأمن و 
. الدوائر الاقتصادیة المختلفة یقود إلى ضرورة توسیع شبكة الاتفاقیات لتتجاوز النطاق الأمني إلى 

ستقرار الخلیج حفاظا على الاأداة لتحقیق التوازن الدولي في بهذا یمكن جعل هاتین الدولتین و 

.21-20خالد بن سلطان بین عبد العزیز آل سعود، مرجع سابق ، ص 1
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ا كل دولة عد من أهم الأهداف التي تسعى إلیهیُ ذلكأن فیهشكومما لا.الأمن في المنطقة كلهاو 
بین دول التنافس الدولي مرهون بالقدرة على توازن العلاقات ف.من دول الخلیج العربي دون استثناء 

. یها من جانب آخر إلالمشاربین الدول الكبرى الخلیج العربي من جانب و 

التنافس الإقلیمي : المطلب الثاني 

بین الأطراف المتجاورة حسب عاملا تكاملیا أو عاملا صراعیا یعد الجوار الجغرافي
.طبیعة المحددات التي تنطلق منها السیاسات وقوة تأثیرهاعة العلاقات التي ینتجونها وحسب طبی

فإنه لا یختلف عن هذه القاعدة ، في علاقته بالقوى المحیطة به خلیجيالالإقلیميبالنسبة للنظام ف
والمحددات كالعامل التاریخي والجغرافي والدولي ،حیث تحكمه علاقته معها مجموعة من العوامل

تنطلق الذيعلى خلاف الكیان الصهیوني ،یرانلإوالثقافي والاقتصادي خصوصا بالنسبة 
ونتیجة لارتباط العلاقة بین النظام الإقلیمي .محددات التفاعل معه من منطلقات عدوانیة بحتة

البیئة الدولیة التي تعد أقوى في التأثیر من المحددات سابقة و الخلیجي وهذه القوى بالمحدد الدولي 
الإقلیمي الخلیجي  الذكر ، ونظرا لما شهدته الأخیرة من متغیرات ذات تأثیر سلبي على النظام 

لعل أهمها الخلل الكبیر في موازین القوى لصالح القوى الإقلیمیة غیر العربیة الأمر الذي أغراها 
تتسم بنوع اخل النظام الخلیجي بشكل خاص ، والنظام العربي بشكل عام لممارسة أدوار جدیدة د

المصالح الخلیجیة و والسعي المتعاظم نحو تحقیق مصالحها على حسابالمباشر ،من التدخل 
عملت إیران على إتباع سیاسة انفتاحیة تجاه جیرانها بغرض كسر العزلة السیاسیة لقد .العربیة  

و للبحث عن دور فاعل في الترتیبات . التي حاولت الولایات المتحدة الأمریكیة أن تفرضها علیها 
ركزت إستراتیجیة إیران تجاه أمن الخلیج منذ بدایة عقد السبعینات الأمنیة الجدیدة في الخلیج ، 

:مبادئثلاثةعلى 

أي ترتیبات إقلیمیة مستقلة لأمنأن إیران دولة إقلیمیة قویة في المنطقة یجب أن تشارك في- 1
.الخلیج

.رفض أیة مشاركة أجنبیة في الترتیبات الإقلیمیة الخاصة بترتیبات أمن الخلیج- 2

1.على إخراج القوات الأجنبیة من الخلیج واعتبار أمن الخلیج یخص الدول المطلة علیهالعمل- 3

.84، 75ص ، صمرجع سابق، علي فایز یوسف الدلابیح1
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المحافظة على : أربع أولویات رئیسیة هيالإستراتیجیة الإیرانیة الحالیة تكتسب 
النظام الإسلامي  الحفاظ على السیادة الایرانیة ، والدفاع عن طموحاتها النوویة ، والتوسع في 

وهناك العدید من العوامل التي تشكل أفعالها تجاه جیرانها . نفوذها في المنطقة والعالم الاسلامي
. من دول الخلیج العربیة

الایراني ، لا یزالون یؤمنون في تبریر الثورة الإیرانیة وهذا معظم القادة في النظامإنّ 
وقد سعت إیران لردع العمل . الاعتقاد ینطلي على افعالهم وسیاساتهم المتعلقة بجیرانهم السنة

في ف. ا القوة المهیمنة في المنطقة ، ووضع نفسههاالحد من نفوذالعسكري للولایات المتحدة ، و 
إیران هذه الاستراتیجیة ببناء قدراتها لتتظاهر بالتهدید الصاروخي والنووي السنوات الأخیرة أعقبت 

ة تعریة الوجود الأمریكي في المنطق، و واستغلت ایران الصراع العربي الإسرائیلي. الغیر متماثل
.توسیع نطاق نفوذها على الجماعات التي تعارض الولایات المتحدة الأمریكیة و ،

، تتركز العربيالإیرانیة والأمریكیة من أجل القوة والنفوذ في منطقة الخلیجإن المنافسة 
، فإنها تلعب 1على المملكة العربیة السعودیة والعراق ، كدول كبرى أخرى في منطقة الخلیج 

، الإمارات العربیة البحرین الكویت ، عمان ، قطر وبشكل مختلف في كل دولة خلیجیة بما فیها 
محط أنظار السیاسة الأمریكیة  السعودیة التي كانت یةالمملكة العرب، و المتحدة الیمن والعراق 

البحر الأحمر لمسافات طویلةمتد على ساحلي الخلیج العربي ، و ذلك راجع إلى أن شواطئها تو 
على الشاطئ الغربي الهندي ، و لا یزال مركزا لتنافس القوى باعتباره امتدادا للمحیط كان و فالخلیج 

للسعودیة البحر الأحمر الذي تمنحه الولایات المتحدة الامریكیة اهتماما متزایدا باعتباره ممرّا 
2.استراتیجیا حیویا

صت المنافسة الأمریكیة  :الإیرانیة كالتالي -لقد لخّ

وتمركز الأسطول ،تدعم ایران مواجهة الاغلبیة الشیعیة مع النخبة السنیة الحاكمة: البحرین
3.الأمریكي الخامس في البحرین یجعل البلاد حلیفاً رئیسیاً 

)  1991-1965( العلاقات السعودیة الأمریكیة و أمن الخلیج في وثائق غیر منشورة ولید حمدي الأعظمي ، 1
.102، ص )1992دار الحكمة ، : بیروت (، 1ط
. سابقالمرجع ال2
.8أنثوني كوردسمان ، ترجمة سعد المبارزي ،مرجع سابق ، ص 3
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الولایات . تعزز النفوذ الایراني بالسكان الشیعة ، فضلا عن دول الجوار الجغرافي: الكویت
تم من . المتحدة هي الضامن الرئیسي للأمن الكویتي فلدیها أعظم قاعدتین عسكریتین في الكویت

.خلالها تحریر الكویت من قبل الولایات المتحدة من صدام في أزمة الخلیج الثانیة 

یران حافظت :مانعُ  ٕ مان على علاقات إیجابیة مع كل من الولایات المتحدة وا فالولایات .سلطنة عُ
غالبیة . التي تواجه النفوذ الإیراني) سیبمصیرة وال(مان المتحدة لدیها قواعد الطوارئ في عُ 

.كما هو الحال في ایران " ثني عشریة إ" لكن لیسوا ، و العُمانیین شیعة

حقول الغاز  للمحافظة على أمن نفطها البحري و تحتفظ قطر بعلاقات جیدة مع إیران : قطر
ولدى الولایات المتحدة قاعدة جویة . ولاكتساب النفوذ الدبلوماسي في المملكة العربیة السعودیة

.لا توجد أغلبیة سكان شیعیة في قطر دادات للجیش الأمریكي في قطر ، رئیسیة ومرافق الإم

یوجد في دولة الإمارات العربیة المتحدة أعدادا كبیرة من الایرانیین :العربیة المتحدةالإمارات 
الذین یعیشون على أراضیها ، لا سیما في دبي ، وتعتبر دبي مركزا تجاریا رئیسیا ، وكذلك مصدرا 

مع دولة الولایات المتحدة ، مع ذلك ، نمت علاقاتها الأمنیة . لإعادة تصدیر الأسلحة والتكنولوجیا
الإمارات العربیة المتحدة ، ولا سیما أبو ظبي ، والإمارات العربیة المتحدة ككل تنازع استیلاء ایران 

جزر رئیسیة في قنوات الشحن الرئیسیة الى الغرب (على السیطرة على جزیرة أبو موسى و الطنب 
1).من مضیق هرمز

لم . لحصول على مكانة كقوة بارزة في الخلیجتتنافس إیران والسعودیة ل: المملكة العربیة السعودیة
یعد لدى السعودیة العربیة قوات قتالیة امریكیة مقرها في المملكة ، ولكن لدیها البعثات الاستشاریة 

وحاولت ایران منذ فترة طویلة لاستخدام الدین . الكبرى وعلاقات أمنیة وثیقة مع الولایات المتحدة
م السعودي لعلاقاتها مع الولایات المتحدة وأحیانا على أساس ان بما في ذلك الحج ، لإحراج النظا

ومعاملة الأقلیة الشیعیة الكبیرة في المنطقة الشرقیة . النخبة الحاكمة لیست إسلامیة بشكل صحیح
.هي نقطة إضافیة للخلاف

الخطوط العامة للتصور الإیراني لأمن منطقة الخلیج ، كما تعلنه ایران في كل إنّ 
نطقة یتضمن استقلال دول إقامة نوع من الترتیبات الأمنیة في الم: مناسبة فتتلخص فیما یلي 

الدینیة العلاقات التاریخیة ، و إلى على أن تستند هذه الترتیبات ،سیادتها على أراضیهاالخلیج و 

.8ص مرجع سابق ،أنثوني كوردسمان ، ترجمة سعد المبارزي ،1
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أن تقع مسؤولیة إعداد ترتیبات الأمن على كاهل الدولو 1،یة المشتركة بین دول المنطقةادالاقتصو 
ون لدول الدول الست الأعضاء في مجلس التعاالعراق و ،الثمانیة المطلة على الخلیج ؛ وهي ایران

. منطقة تحت أي شكل من الأشكال رفض التدخل الأجنبي في ترتیبات أمن الو .الخلیج العربیة 
خلاء منطقة الخلیج من مخزون الأسلحة التقو  ٕ الكیماویة لیدیة فضلا عن الأسلحة النوویة و ا

2.والبیولوجیة

في هذا الصدد تحاول ایران حمایة دورها الإقلیمي ، من خلال امتلاك السلاح النووي و و 
الاقتصادي في منطقة ني و متعزیز وجودها في الخلیج العربي ، و توسیع نفوذها السیاسي و الأ

ثمة مبررات كانت تقف وراء سعي ایران للحصول على السلاح النووي یمكن . 3الخلیج العربي
: تناولها كما یلي 

بالمائة من 20ایران إلى توظیف القدرة النوویة في تأمین هدفتفقد: الدوافع الاقتصادیة.1
.ط في ظل الزیادة السكانیة المستمرة طاقتها الكهربائیة ، مما یخفف من استهلاك الغاز و النف

یستند الفكر الاستراتیجي الإیراني على الاستعداد لأیة احتمالات في : الدوافع العسكریة .2
الایرانیة ، و التهدیدات –المستقبل كما ركز بشدة على الدروس المستفادة من الحرب العراقیة 

4.الأمریكیة الاسرائیلیة لإیران 

تعاني ایران من العزلة الإقلیمیة و الدولیة بالإضافة الى أن التفكیر :  الدوافع السیاسیة .3
و مما لاشك فیه . القائم على المؤامرة ربما یمثل القوة المحركة وراء الحصول على السلاح النووي 

حیث أن حجم یج العربي ، المستمر ، یثیر القلق في إقلیم منطقة الخلیراني الكثیف و أن التسلح الا
سلاح یثیر علامات أصبح التهافت الإیراني على شراء الالتسلح ونوعیته تعدى العملیة الدفاعیة و 

كما أن برنامج التسلح الإیراني من شأنه أن یؤثر بشكل كبیر على البیئة استفهام كبرى ،
الأسلحة الاستراتیجیة في كل منطقة الشرق الأوسط ، فهو اضافة إلى نسفه قواعد حظر انتشار 

یعتبر و مصالح حلفائها في المنطقة ، و ،لح الولایات المتحدة الأمریكیةیفرض تهدیدا على مصا

.18خالد بن سلطان بن عبد العزیز آل سعود ، مرجع سابق ، ص 1
.المرجع السابق 2
125، عاستراتیجیةقضایاسلسلةمجلة، توازن القوى في العالم براھیم ، خیارات ایران النوویة ویاسر إ3
.30ص ، )2006،لمركز القومي للإنتاج الإعلامي ا: الخرطوم (،

، مؤسسة الأھرام:القاھرة(،155ع،السیاسة الدولیةأشرف محمد كشك ،أمن الخلیج العربي بعد الحرب ، 4
.2ص)2004
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عاء ایران أنها تطور البرنامج  البرنامج النووي الایراني بالنسبة للدول الخلیجیة أمرا مرعبا رغم ادّ
.لأغراض سلمیة فقط 

، بالقضیة "دول الخلیج العربیة الست "ویة نشوب صراع عسكري بین ایران إن إمكان
النوویة تنعكس آثاره على المنطقة خاصة أن هذا البدیل لیس مستبعدا من استراتیجیات الولایات 

1.المتحدة اتجاه الملف النووي الایراني 

، لأمریكیة في منطقة الخلیج العربيالولایات المتحدة اإن التنافس الحاد بین ایران و 
الولایات المتحدة  ة المباشرة المتوقعة بین ایران و أن تتحول المواجه،أعطى احتمالات عدیدة منها

منها إمكانیة قیام ایران بإغلاق مضیق هرمز مما یعوق تدفق ى حرب إقلیمیة عواقبها عدیدة ، و إل
االله ، نائب هو ما أكده سابقا شكر عطانفط الخلیجي إلى الدول الغربیة والولایات المتحدة ، و ال

إذا فرضت عقوبات على ایران بطریقة تهدد " :الطاقة في البرلمان الایراني أنهرئیس لجنة 
، فضلا عن أنها قد تستهدف السفن "لن تسمح بتصدیر نفط من المنطقة مصالحها الوطنیة ، فإنها 

على استقرار م من ثكة الملاحة في الخلیج العربي،و الأجنبیة الأمر الذي من شأنه التأثیر على حر 
التي تعتمد ،دول مجلس التعاون الخلیجياقتصادیؤثر سلبا على وف الاسواق النفطیة ، وهو ما س

.بشكل أساسي على النفط كمصدر مهم للدخل القومي 

إن الآثار التي یمكن أن یحدثها البرنامج النووي الإیراني في منطقة الخلیج متعددة ، قد 
قد تكون بیئیة نتیجة للتسلح النووي استقرار منطقة الخلیج العربي ، و خلال تهدید تكون أمنیة من 

2.كلم عن مدینة الكویت 280الایراني حیث لا یبعد مفاعل بوشهر سوى 

ن القوى الدولیة لقد باتت منطقة الخلیج العربي ، بمثابة ساحة تنافس بین عدد م
ایران ین الولایات المتحدة الأمریكیة والصین وروسیا من جهة ، و بعلى وجه الخصوص،والإقلیمیة 

فالمشروع الذي تسعى فیه ایران لانتزاع الدور الإقلیمي من الولایات المتحدة . من جهة أخرى
الأمریكیة في مشكلات تخبط السیاسةو المشروع الإقلیمي العربي،الأمریكیة یأتي باستغلال غیاب

یقدم مضمونا جدیدا على مستوى العلاقات الدولیة لا یستند في طموحاته على قوى و .المنطقة
في ظل بارزة في تثبیت حضوره بالمنطقة ،عظمى بقدر ما ینتزع دوره الإقلیمي الذي حقق نجاحات 

، مؤسسة الأھرام:القاھرة(،155ع،السیاسة الدولیةأشرف محمد كشك ،أمن الخلیج العربي بعد الحرب ، 1
.2ص) 2004

، أزمة الملف النووي الایراني و انعكاساتھا على منطقة الخلیج العربيھنیدة بومدین ، یوسف عبد الرزاق ، 2
.43، ص )2006، المستقبلیة سات الاستراتیجیة ومركز الدرا: الكویت(
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ستخدام القوة العسكریة المفرطة ،دون الأخذ بعین الاعتبار نظام عالمي أحادي القطبیة تقوده ا
1.نطقة أو القانون الدولي حساسیة الم

ذو أهمیة خاصة في تحلیل ،الإیرانیةالعنصر الدیني في السیاسة الخارجیة إن
الأسس الدینیة الخاصة للنظام السعودي نأذلك،سبب و السعودیة ،الإیرانیة تجاه الخارجیةالسیاسة

النظام الإیراني فرصة لانتقاد ارتباط وهذا یعطي . لأنها موطن أقدس الأماكن الإسلامیةقویة
، وبالتالي یضعف من أوراق الاعتماد یات المتحدة بطریقة ذات صدى شعبيالسعودیة بالولا

وسع تسعى إیران لبسط نفوذها اق أعلى نطو لملكي السعودي والتأثیر السیاسي الاسلامیة للنظام ا
لا سیما الولایات تحد من نفوذ الجهات الأجنبیة ،السیاسي والاقتصادي والعسكري في الخلیج بینما

لتجاوز الأنظمة " الشارع العربي"نهج ذهم الشعبي و فقد استخدم الزعماء الایرانیون نفو . المتحدة 
یینالعربیة ، والتحدث مباشرة مع شعوبها استغلالاُ لبعض القضایا مثل سوء معاملة الفلسطین

هذا حیث یعتبر. لواشنطنعلى أنهم تابعونبعض الحكام والوجود الأمیركي في الخلیج  وتصویر
النهج أكثر تهدیدا للأنظمة التي تواجه تهدیدات طائفیة خطیرة وثورات شعبیة في الداخل ، مثل 

.البحرین والكویت

استراتیجي - انطلاقا من ذلك تعتبر المملكة العربیة السعودیة ، الغریم الایدیولوجي والجیو
المصالح تدعمههذا التوتر والعداء بین الدولتین .تحاول مجابهة صعودها و لإیرانالمركزي

–الأمریكیة في المنطقة فلیس من مصلحة الولایات المتحدة حدوث تقارب في العلاقات السعودیة 
.الإیرانیة 

عتبر التوتر هل ی: لدراسة حالة التوتر السعودي الإیراني ، نطرح التساؤل التالي تمهیدا 
الایرانیة من ضمن الإستراتیجیة الأمریكیة  القائمة على عزل -الحاصل في العلاقات السعودیة 

–ما مستقبل هذا التوتر في ظل التقارب الإیراني ولیة و الإقلیمیة عن المنطقة ؟ و القوى الد
.؟ الأمریكي 

، الأمانة العامة شؤون عربیةمصطفى اللباد ، قراءة في مشروع ایران الاستراتیجي اتجاه المنطقة العربیة ، 1
.37ص ،)2007(، 129ع، }م.ب{، لجامعة الدول العربیة 
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:تمهید 
تبنت الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة سیاسة اقلیمیة تتعارض جذریا مع استراتیجیة 
الولایات المتحدة الأمریكیة في منطقة الخلیج العربي ، أبرز مظاهرها الرفض التام للوجود العسكري 

فالخلیج یمثل بالنسبة لإیران واحدا . الغربي عموما والوجود الأمریكي على وجه الدقة في المنطقة 
على هذا و .من أهم ثوابت سیاستها الأمنیة ، التي هي جزء لا یتجزأ من طبیعة الدولة الایرانیة 

، فقد سعت الإدارات الأمریكیة المتعاقبة على ةالاساس العدائي الایراني للولایات المتحدة الأمریكی
العامل الدیني وترالإیرانیة من خلال اللعب على –خلق نوع من التباعد في العلاقات السعودیة 

ولكون ایران مركز ،) المدینة المنورة مكة المكرمة ، و ( ا اماكن مقدسة كون السعودیة دولة سنیة به
الشیعي خطرا فقد اعتبرت الولایات المتحدة الأمریكیة المدّ . المصدر الروحي لهالنهج الشیعي و 

على منطقة الخلیج العربي ذو الحكومات السنیة ، في محاولة منها لعدم تحالف القوتین الاقلیمیتین 
. قواعدها العسكریة بشكل أساسي ن ذلك یهدد مصالحها الاقتصادیة و في المنطقة ، باعتبار أ

السلاح الأمریكي في لحاجة للقواعد الامریكیة ، و ایراني  یعني عدم الا-لكون التقارب السعوديو 
.المنطقة 

الولایاتبینمستحكمةوعداوةكاملةقطیعةإلى1979عامالإیرانیةالثورةأدتلقد 
یرانالمتحدة ٕ جهوداً إیرانبذلتحینفي،للعراقدعمهابسببإیرانمعالخلیجدولوعداوةوا

علاقةنشأتفقدلذلكونتیجة،اللعبةقواعدتغییربهدفواستقرارهاالمنطقةأمنلزعزعةكبیرة
باعتبارهاالمملكة العربیة السعودیة وبین،"المحور"باعتبارهاالأمریكیةالمتحدةالولایاتبینتعاون

أحداثأعقابوفي .إیرانمعمنهماكلبینهذهتوترالعلاقةونشوء،مثلث التوترجناحيأحد
صیاغةعلىتقوم،جدیدةمعادلةممارسةنحوتمیلالأمریكیةسةسیاالبدأت2001سبتمبر11

واشنطن،و نیویوركفيوقعتالتيالأحداثوتداعیاتلمعطیاتوفقاً الجناحینمعتفاهمات
السعودیةمن المملكة العربیة بین كل والتوترالتنافسإبقاءعلىتحرصنفسهالوقتفيولكنها

. الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة و 
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الإیراني –أبعاد التوتر السعودي : المبحث الأول 

یران-اندلاع حرب الخلیج الأولىو ،1979كانت الثورة الخمینیة عام لقد  ٕ - بین العراق وا
أنظمة الحكم، وبینهما نتیجة حتمیة للتناقضات القائمة بین قطبین یمثلان نوعین مختلفین تماما من

بتدخلات كل منهما في شؤون الأقلیات لدى الطرف حافلااصراعات إقلیمیة وحدودیة، وتاریخ
كل ذلك یبرر كیف اعتبرت الخلافات الإقلیمیة الأخرى مجرد عامل ثانوي في هذه . الآخر

ة والایدولوجیة وقد طغت ذكریات هذه الصراعات على القضایا الإقلیمی. الحروب الدامیة والمكلفة
منذ قیام السعودیة و لوجي بین إیرانالأخرى القابلة للانفجار، والتي أدت إلى التنافس الایدو 

ریخیة للتوتر لجذور التاوف نتطرق إلى افي هذا المبحث س.الجمهوریة الإسلامیة في ایران
الذي یخدم ر تحدة في تغذیة هذا التوتمدى إسهام الولایات المو الایراني وعوامله ،-السعودي

ةالسعودي في المنطقة من خلال قضایا عدید–لایرانيإضافة إلى التنافس امصالحها في المنطقة
تحریضهم على الثورة یة الاسلامیة لشیعة السعودیة ، و دعم الجمهور على غرار البحرین  سوریا ،و 

.ضد النظام الملكي السعودي

و عوامله الجذور التاریخیة للتوتر السعودي الایراني رؤیة في : المطلب الأول 

یرانملكة العربیة السعودیة و الم( إن بدایة التوتر بین قطبي منطقة الخلیج العربي  ٕ ) ا
بیع (للمساعدات العسكریة قطع الولایات المتحدة الأمریكیة ده مع قیام الثورة الإیرانیة ، و یمكن رص

دخلت مرحلة التوتر بشكل أكبر لكة العربیة السعودیة ، و ماستمرار تقدیمه للملإیران مع ) السلاح
هو ما أدى إلى تخوف إلى الإطاحة بالنظام الحاكم ، و مع دعوة الثورة الإیرانیة الشعب السعودي

ثم ،ي المنطقة الشرقیة الغنیة بالنفطالحكومة السعودیة من انتفاضة الأقلیة الشیعیة المتمركزة ف
، لیصل التوتر ذروته جانب العراق في حربه مع إیران،وسّع الهوة بین البلدینسعودیة إلىوقوف ال

إضافة إلى .1988عند قطع المملكة العربیة السعودیة لعلاقاتها الدبلوماسیة مع طهران عام 
عهدفيالنسبيبالتحسنمرورا، ) إثارتهم للشغب أثناء مواسم الحج ( مسألة الحجاج الایرانیین 

الذيالایرانيالنوويالبرنامجو،نجادأحمديرئاسةفترةإلىوصولا،خاتميمحمدالرئیس
الأمریكیة في هذا المتحدةالولایاتوتعتبر. عامبشكلالخلیجیةوالأنظمةالسعوديالنظامیقلق

.) ایران و العربیة السعودیة ( 1الصدد المستفید الأول من حالة التوتر بین الطرفین 

.18ص ، مرجع سابق محمد عبد الغفار ، 1
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مبدأ تصدیر الثورةبإعلانبدأتیراني ، الا–الجذور التاریخیة للتوتر السعودي علیه فإن و 
وقوف المملكة العربیة السعودیة إلى و ج الأولى بین العراق وایران ،ما تلاها من قیام حرب الخلیو 

هيأن ایران :"، فقد حملت تصریحات الخمیني التي جاء بهاجانب العراق في حربه ضد ایران 
فمع.، لتتأزم العلاقات السعودي الایرانیة بعدها 1"بعدحدودهاتتحددلموالنهایةالانطلاقنقطة

ام العرب طیلة ، 1979انتصار الثورة الإسلامیّة في إیران عام  سنوات من الحرب ثمانيوقف حكّ
ام حسین، وكان الهدف من الوقوف إلى جانبه إیران إلى جانب الرئیس العراقيّ المفروضة على صدّ

د أمنهم القوميّ والوطنيّ بسبب انتصار الثورة  هو التخفیف من الأخطار التي زعموا أنّها تتهدّ
.الإسلامیّة في إیران

اج الإیرانیّین ثمّ كانت المجزرة السوداء التي ارتُكبت في حقّ  والتي ، 1978عام الحجّ
كانت أسوأ ما طرأ على مستوى العلاقات بین إیران والسعودیّة، حتّى أنّها أدّت إلى قطع العلاقات 

ولكن مع انتهاء الحرب المفروضة على إیران، واستلام الشیخ هاشمي . بین البلدین لسنواتٍ عدیدة
ة الرئاسة، بدأ عهد من محاولة إنهاء التوتّر والتأ .زّم بین البلدینرفسنجاني سدّ

ومع أنّ بعضهم سعى إلى تصویر هذا الحراك على مستوى إنهاء التوتّر بین البلدین إلى شخصیّة 
ة في قیادة ا أنّ لمسار الدیبلوماسيّ للبلاد ، غیرالرئیس رفسنجاني نفسه وطریقته ورؤیته الخاصّ

یدة التي حدثت في المنطقة الواقع مختلف عن ذلك تماماً ؛ حیث أنّ المتغیّرات الأساسیّة الجد
وأبرز هذه المتغیّرات في تلك .2الإیرانيّ - والإقلیم كانت هي التي فرضت هذا التقارب السعوديّ 

انهیار الاتّحاد السوفییتي، وشنّ العراق هجوماً على الكویت، والموقف المبدئيّ : المرحلة تمثّل في
.الذي أخذته إیران إزاء هذا الهجوم، والذي جعل من العراق عدوّاً مشتركاً لإیران والسعودیّة

د خاتميفي عهد الرئیس  في رفسنجانيق من رؤیةٍ مماثلة لرؤیة  ، والذي انطلمحمّ
، وكان آنذاك ولیّاً للعهد في المملكة، إلى طهران التعامل مع العرب  جاء الأمیر عبد االله السعوديّ

ه السیّد خاتمي لی. جتماع منظّمة المؤتمر الإسلاميّ للمشاركة في ا بدوره إلى المملكة العربیّة توجّ
بقیت سنواتثمانيلكن طیلة مدّة حكمه، التي استمرّت .العزیزالسعودیّة لزیارة الملك فهد بن عبد

ا في عهد الرئیس أحمدي نجاد.ظلال التوتّر مهیمنةً على العلاقات بین البلدین ، فلم ینخفض أمّ
ومع أنّ . ، بل زادت التوتّرات والأزمات بین البلدینمستوى التقارب الإیرانيّ ـ السعوديّ فحسب

الذي للقاء الملك عبد اهللالعربیة السعودیة لمرّة الأُولى بزیارةٍ إلى المملكةأحمدي نجاد بادر ل

.77، ص)1997، الشروقدار : مصر(،1ط، إیران دراسة عن الدولة و الثورةولید عبد الناصر، 1
:الایرانیة ، متاح على الموقع –سید مھدي نوراني ، في كوالیس العلاقات السعودیة 2

www.asianewslb.com/vdciz3aqsct.html.
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ةً دون سائر الضیوف المشاركین وسار إلى جنبه واضعاً یده في یدهأولاه  إلاّ أنّ ،عنایةً خاصّ
معنىً ظلال المتغیّرات الجوهریّة التي حدثت في المنطقة والإقلیم كانت أثقل بكثیرٍ من أن تُعطي 

، وملفّ الأزمة إلى أنّ الملفّ النوويّ الإیرانيّ بالإضافة. وهریّاً لهذا التقارب الطارئحقیقیّاً وج
ل لبنان ـ، كانا لا یزالان یتفاعلان، وتمّ تفعیل الملفّ اللّبنانيّ العراقیّة - أكثر من السابق، وتحوّ
. السعودیّةإلى ساحةٍ للصراع والاشتباك السیاسيّ بین إیران و - عملیّاً 

، وبالرغم من أنّه كان من جانبٍ آخر، فإنّ الدعم الإیرانيّ لحركات المقاومة في المنطقة
موجوداً وقائماً أیضاً في عهد الرئیسین رفسنجاني وخاتمي، إلاّ أنّه بات في عهد نجاد أقوى وأكثر 

ا سبق، إلى أن انتهى وضوحاً الأمر الذي أدّى إلى إثارة حساسیة السعودیّة تجاه هذا ال دعم أكثر ممّ
السفیر بمحاولة اغتیال،الأمر بتوجیه المملكة العربیّة السعودیّة اتّهاماً إلى الجمهوریّة الإسلامیّة

ما أدّى إلى حدوث شرخ وتوتّر كبیر على صعید العلاقات بین السعوديّ في أمریكا، وهو
ل السعودیّة به مع بروز التحولاّت الجدیدة التي حدثت في المنطقة، هذا التوتّر أوجّ بلغ لی.البلدین تدخّ

ضمن قوات درع الجزیرة ، التي تدخلت لصدّ احتجاجات عسكریّاً في البحرین، وانخراط قوّاتها
لها سیاسیّاً في الیمن، وعملها على حرف لا سیّما من المسلمین الشیعةالشعب البحریني  وتدخّ

ومساهمتها في حسني مبارك حتّى آخر لحظات حكمهالمصري دعمها للرئیسمسار الثورة هناك و 
لت ـدورها ف: والأهمّ من كلّ ذلك،تخریب علاقات إیران بمصر الثورة - ي الأزمة السوریّة، التي شكّ

ة الصراع السیاسيّ -بحقّ  ، بین البلدین خلال السنوات الأخیرة، كلّ هذه قمّ ، بل وحتّى الحضاريّ
ة كان لا بدّ لها أن تترك أثراً كبیراً على طبیعة العلاقات بین إیران المتغیّرات  الإقلیمیّة المهمّ
.والسعودیّة

فروضة على لعلّه منذ زمن الحرب الم- في وقتٍ من الأوقات التوتر بین البلدین صل یلم 
كما أنّ الشواهد الموجودة . إلى ما وصلت إلیه الیوم من التأزّم والتعقید،-إیران حتّى وقتنا هذا

ولا زالت أزمة البحرین . للحلّ على المدى المنظور والقریبقابلاسلیتشیر إلى أنّ هذا التوتر
، فإنّ هذه التوتّرات حتّى على تقدیر انتصار ثوّار البحرین في المستقبل القریبتداعیاتها تتتابع

لها ل- إذاً -في معرض الازدیاد، فكیف عندئذٍ سوف تكون و ضاعفت السعودیّة مستوى تدخّ
.ا إلى حكومة آل خلیفة في البحرین وانحیازه
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. ذات أبعاد متعددة الایرانیة ، تبدو أكثر تعقیدا ودینامیكیة ، و –إن العلاقات السعودیة 
، منذ ) دینیة ( ایدیولوجیة علاقات قد تشكلت نتیجة لتحولات وتغیرات سیاسیة و حیث أن هذه ال

1979.1سقوط حكم الشاه في ایران و نجاح الثورة الخمینیة عام 

إقامة زعامة و لإستراتیجي للنظام الإیراني،هأن الهدف االسعودیة ترى العربیةفالمملكة
تسمح بتعظیم الدور الإیراني في منطقة الخلیج على حساب الثقل السعودي بشكل خاص، إسلامیة

الساعي -، ودور حزب االله اللبناني الشیعيق لتقویض دور السنة فیهوأن استخدام شیعة العرا
یسیر في نفس الاتجاه، وأن المرحلة القادمة ستشهد استحواذا للعناصر - یض دور السنة أیضالتقو 

على أن الدول الخلیجیة البعض وأكد . الشیعیة في الدول ذات الثقل السني، ومن أهمها السعودیة
الإستراتیجي لإیران، وأن طموحها في أن تكون هي القوة الإستراتیجیة الفاعلة هي الامتداد 

والمسیطرة على أمن الخلیج، وأن ارتباط الدول الخلیجیة بمعاهدات دفاعیة واقتصادیة مع أمریكا، 
تحتلالسیاق الإقلیميأنه في لإستراتیجیة الإیرانیة ، خصوصا و یشكل عائقا أمام تحقیق هذه ا

الاحتیاطات ربع من لأكثربامتلاكهاذلك ، و الأمریكیةالخارجیةالسیاسةفيهاماوضعًاالسعودیة
هو إتباع سیاسة التقارب مع هذه الدول، ن الحل من وجهة النظر الإیرانیة،وأ،2النفطیة العالمیة

ن ورأوا أن السعي الإیراني لامتلاك سلاح نووي . حتى تسهم في إبعاد الأمریكیین عن المنطقة ٕ وا
ح العرب، إلا أن حجم هذا السلاح ، قد یكون في صالقصد به البعض إحداث توازن مع إسرائیل

. سیساعد إیران على تحقیق إستراتیجیتها على حساب العرب

) الإیدیولوجي ( البعد الدیني -
ة، إذ یطـرح إن التماثل بین إیران ما بعد الثورة والمملكة العربیـة السـعودیة یبـدو مدهشـاً للغایـ

للدولـة الإسـلامیة ، ویشـتركان فـي تمسـكهما بـالقیم الإسـلامیة كلا النظامین السیاسیین نموذجاً معینـا ً
العامة، وفي كون الشـریعة الإسـلامیة القـانون الأساسـي للدولـة، ولرجـال الـدین فـي كلیهمـا دور بـارز 

في كلتا الـدولتین " مجتمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"ویؤدي . في تنظیم المجتمع وتوجیهه
مـــن الالتـــزام الكامـــل بـــأوامر الشـــریعة الإســـلامیة وحرفیـــة دور الشـــرطة الدینیـــة الســـاهرة علـــى التأكیـــد

. نصوصها 

1 Frederic Wehrey and others , saudi - iranian relations since the fall of saddam ,
(national security reserch division , 2009) , p 13 .

بیروت دار الجیل ، (، ھجرسسعدترجمة،تنافر المستقبلالحاضر والسعودیة تكاملأمریكا وریتشارد بریس ،2
. 8، ص )1996سیناء للنشر ، :القاھرة
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إن الـدور الشـامل للـدین فــي إیـران والمملكـة العربیــة السـعودیة لـم یــؤثر فحسـب فـي الطبیعــة 
. شبه الثیروقراطیة للنظـام السیاسـي،  بـل أثـر أیضـا ً فـي السیاسـة الخارجیـة وصـبغها بصـبغة معینـة

لشـــریفین علـــى أراضـــیها،  فقـــد اعتـــزت المملكـــة العربیـــة الســـعودیة بقیادتهـــا للـــدول ولوجـــود الحـــرمین ا
وتعبئـة الـرأي 1الإسلامیة، وكافحت من أجل تنسیق السیاسات الخارجیة لكثیر من الدول الإسلامیة،

العام في هذه الدول لدعم القضایا العربیة، مثل دعم الحركة الوطنیة الفلسطینیة،  والدعوة إلى عودة 
لقدس إلى السلطة الفلسطینیة، ودعم المجاهدین فـي أفغانسـتان،  وتقـدیم الـدعم الإنسـاني والسیاسـي ا

واتبعـت السیاسـة الخارجیـة السـعودیة وسـیلتین لإدارة هـذه السیاسـة .لمسلمي البوسـنة مـؤخراَ و غیرهـا 
، والثانیـة غیـر "منظمـة المـؤتمر الإسـلامي"الإسلامیة؛ الأولى رسمیة عن طریـق رعایتهـا المباشـرة لــ 

، التـــي تقـــدم أعمـــال "رابطـــة العـــالم الإســـلامي"رســـمیة، مـــن خـــلال المنظمـــات غیـــر الحكومیـــة مثـــل 
كمـــا تعمـــل فـــي مجـــال ، فریقیـــاالإغاثـــة الإنســـانیة للمجتمعـــات الإســـلامیة المعدمـــة فـــي أفغانســـتان وأ

2.الأنشطة المرتبطة بالدعوة الإسلامیة

الـــوعي بوجـــود خلافـــات مذهبیـــة وفلســـفیة تباعـــد بـــین الـــدولتین فـــي ظـــل هـــذه الخلفیـــة وهـــذا 
ومـع أن . تحـدي الموقـع القیـادي المهـیمن للمملكـة العربیـة السـعودیة_منذ قیـام الثـورة _حاولت إیران 

، إلا أنهــا ارتــأت مقاطعــة "منظمــة المــؤتمر الإســلامي"إیــران مــا زالــت عضــواَ كامــل العضــویة فــي 
تشــارك إلا فـــي اجتماعــات مختــارة عنــدما كــان لهــذه الاجتماعـــات ولــم . معظــم اجتماعــات المنظمــة
إلى اجتماع 1980وهذا ما حدث عندما دُعیت الدول الإسلامیة عام .تأثیر في اهتماماتها الأمنیة

منظمـة المـؤتمر الإسـلامي، مـن أجـل مناقشـة إسـتراتیجیة المنظمـة فـي لـوزراء خارجیـة، "رلاهـو "
لقــد ذكــر هنــري كیســنجر فــي إحــدى كتاباتــه عــام .الســوفیتي لأفغانســتاامــل مــع الغــزو كیفیــة التع

، أن الدول ذات الدوافع الأیدیولوجیة تمیل إلى تطبیق سیاسة خارجیة نشطة ذات مخططات 1961
وقــد انتهجــت .كبــرى، مــن العســیر تحقیقهــا، كمــا تــؤدي إلــى زعزعــة اســتقرار النظــام العــالمي القــائم

ففضــلاً عــن تحــدیها 1979خارجیــة ذات مخططــات كبــرى منــذ عــام سیاســة.ة كدولــة ثوریــ.إیــران
لإســلامیة مــن التوزیــع الحــالي للقــوة والثــروة فــي النظــام العــالمي، ســعت إلــى كســب تأییــد الجمــاهیر ا

عمـیلا للأمـریكیین " الوهابیـة " فقد اعتبرت الجمهوریة الإسـلامیة ، السـعودیة . خلال إیماءات رمزیة
.بالنسبة للسعودیة فإنها كانت أكثر عداء للفكر الثوري الإسلامي لآیة االله الخمیني و 

ایران "المأزق الأمني في الخلیج و دول الخلیج العربیة و الولایات المتحدة و إیران في جمال سند السویدي ،1
، ص ) 1996للبحوث والدراسات الإستراتیجیة، مركز الإمارات :أبو ظبي(،1ط،البحث عن الاستقرار:والخلیج

.243، 223ص 
.223،243مرجع سابق، السویديسندجمال2
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الســنة  بـــین الانقســام التقلیــدي بـــین الشــیعة و ألقــى بظلالــه علـــىهــذا الانقســام الایـــدیولوجي 
ع لصـداقة الجیـدة مـللسـعودیین ، نظـرا لحیث أن النظام الإسلامي فـي طهـران كـان معادیـا . البلدین 

هــذه العلاقــات اعتبــرت غیــر مقبولــة منــذ أن اعتبــرت المملكــة العربیــة . الولایــات المتحــدة الأمریكیــة 
معنــــى ذلــــك أن .المكرمــــةالســــعودیة الدولــــة الحاضــــنة للمواقــــع الإســــلامیة المقدســــة ، خاصــــة مكــــة

القومیة الایرانیة یمثل المذهب الشیعي في ایران . الاختلافات الثقافیة والقومیة باعدت بین الدولتین 
1. )مركز القومیة العربیة ( سعودیة یوفر الشرعیة للالوهابيفي حین أن المذهب السني

ت بین ، دورا هاما في العلاقا) الشیعي –السني ( البعد الدیني الایدیولوجي لقد لعب 
ة لا یشكلون إلا عصحیح أن الشی. وایران بشكل خاصبین السعودیة جانبي الخلیج بشكل عام ، و 

في المائة 80، و لكنهم في الخلیج یشكلون نحو ) في المائة من عموم المسلمین 15حتى 10
ع تشجیدعم الأقلیة الشیعیة في نطاقها و اتهمت السعودیة في أكثر من مرة ایران بقدو . السكان من 

مكانة السعودیة من الداخل ، و في محاولة لضعضة مكانة النظاممظاهرات العنف في أثناء الحج ،
دیین بقیامهم ، اشتبه في بعض الشیعة السعو 1979فمنذ الثورة الایرانیة .العالم الإسلامي في

كما أن الحكومة لا . إلى فترات مراقبة و تحدید سفرهم إلى الخارج خضعوا بأعمال تخربیبة ، و 
ة المواقع المقدسة في ن السماح لهم بزیار تشجع الشیعة لزیارة المواقع المقدسة في ایران ، بالرغم م

لازالت الحكومة السعودیة تعاقب الشیعة الذین یسافرون إلى ایران ، أو اشتبه بهم أنهم و . العراق 
، أقرت 1999جوان 30في و . جوازات سفرهم لأكثر من عامین سافروا إلیها عن طریق مصادرة 

یضاف إلى .2شیعة بسبب تفجیرات الخبرالحكومة السعودیة باحتجاز عدد غیر معروف من ال
دینة المعدم قدرة عائلة سعود حمایة مكة و تصریحات كبار المسؤولین الایرانیین بالنسبة لذلك 

كامنة على الاظطراب ذات قدرةتعتبر في السعودیة تحریضا وتهدیدا على استقرار المملكة و 
في كبح جماح قوتها ، والحفاظ علیها كقوة مع ایران أملت السعودیة بأن یساعد الحوارالداخلي ، و 

ن كانت خرجت بذلك عن السیاسة الأمریكیة المتمثلة توازن ، حتى و  ٕ .' بالصد المزدوج ' ا
الذین لا یعرفون بأن الولایات المتحدة ستهرع إلى مساعدتهم عند الحاجة شعر السعودیون،

على هدوء نسبي في ظالأمر سیساعدهم في الحفاآمنوا بأن حسین علاقاتهم مع ایران،و تفیة لبثقة كا
في الشمال الشرقي -م تكن كلهاإن ل- لشیعیة في نطاقه ،والتي تتجمع في معظمهاأوساط الأقلیة ا

لا سیما حول واحة الاحساء ، وقعت في هذه المنطقة ، 1981–1979في الأعوام .من الدولة 
لم حتى ذلك الحین ،.ثورة الخمینیةمن ال'ریح اسناد'للشیعة ممن تلقوا مظاهرات جماهیریةوالقطیف ،

1 Hooshang Amirahmadi , Iran and the Arab World , (Martin’s Press , New York) , p
146 .

.233ص مرجع سابق ،عامر مصباح ، 2
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الأقلیة الشیعیة بثت الثورة الإسلامیة حیاة في و .لم لدى الشیعة عن نفسه عملیایعبر الاحساس بالظ
مع وفاة .سعودآل كبدیل عن القمع الذي تشعر به من جانب عائلة بدت لها في السعودیة،و 
وة عة في السعودیة بقاعترف الشی، و لمواجهات بین السكان الشیعة والنظام السعوديالخمیني،هدأت ا

هم مع الحكم تحسینا لمكانتهم وسعوا بالتدریج إلى ترتیب علاقاتالمؤسسة الوهابیة في المملكة 
الأمر اسلامیا،بل وبأصولهم العربیة في الإسلام یشكك بأهلیة الشیعةیشار إلى أن التیار الوهابيو 
ذلك و . متشددة على الشیعة في نطاقها ذي دفع السعودیة التي تمثل هذا التیار الى فرض قیود ال

1.منعهم من أي تعبیر سیاسي أو حریة عبادة دینیة انطلاقا من التطلع إلى عزلهم ، و 

صعود قوة ایران الأمل في قلب الشیعة في السعودیة في بث الغزو الأمریكي العراق ، و 
في نظر السعودیین ، فإن . أن تمنحهم العائلة المالكة حقوقا اجتماعیة سیاسیة ، و لكن عبثا 

التهدید الایراني خطیر لیس فقط بسبب آثاره على میزان القوة في الخلیج ، بل و أیضا بسبب آثار 
لكة ، اذا ما كانت ید ایران هي العلیا ، فقد تقف شرعیة العائلة جوهریة له على الأمن القومي للمم

أم تطرفین الساعین إلى وقف الشیعة ،من ناحیة السنة المالمالكة السعودسة عند الاختبار ، سواء 
من جانب الشیعة السعودیین ، الذین قد یدفعهم صعود قوة ایران إلى محاولة استغلال الوضع لهز 

بقي الشیعة مشكلة أمنیة للسعودیة لیس فقط بسبب قربهم الجغرافي و الفكري و.استقرار المملكة 
.من ایران ، بل و أیضا في ضوء تواجدهم على مقربة من مخزونات الكبرى في العالم 

أمن منطقة الخلیج نطقة الخلیج العربي ، هو قیادة و من مجمل عوامل التوتر بین قطبي م
عاء كلا الدولتین ،الایراني–السعودي حیث یعكس التوتر  حیث . بقیادة الخلیج العربي و أمنهادّ

تعتبر ایران نفسها ولوقت طویل القائد في المنطقة ، لكونها أكبر دولة في منطقة الخلیج بأغلبیة 
أیضا لكون ایران لدیها أطول ساحل مع الخلیج ق سبع مرات العربیة السعودیة ، و سكانیة تفو 
و أكثر من ذلك فایران . ارنة بأي دولة خلیجیة أخرى بما فیها المملكة العربیة السعودیة العربي مق

للخلیج معظم النقاط الاستراتیجیة ي الخلیج ، و تتحكم في مضیق هرمز، و تملك عدة جزر ف
الدولة الأكبرالخلیجیة و من جهة أخرى یعتبر السعودیون أنفسهم سادة بالنسبة للدول العربیة .العربي

.الاقتصادیةمن حیث القوة 
الأمریكیة –العلاقات الخاصة السعودیة و ودیة،بالإضافة إلى الدعم الأمریكي للعربیة السع

فالمصالح الأمریكیة في السعودیة تطورت ببروز المملكة . خصوصا بعد الثورة الإسلامیة في ایران 
لجمهوریة السعودي لالعداء الامریكي ، و طقة ، لیصبحفي المنالعربیة السعودیة كمحور اعتدال 

ایران خصومة ایدیولوجیة و منافسة على النفوذ الإقلیمي  جریدة –یل جوجنسكي ،علاقات العربیة السعودیة یون1
http://www.alquds.co.uk/?p=44420:  ، متاح على الموقع 2013ماي 15القدس العربي، 
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التوسع الایراني باتجاه لدولتین في مواجهة المد الشیعي و عاملا موحدا لالإسلامیة بعد الثورة ،
1.المنطقة 

المنطقة العربیة الایراني في –التنافس السعودي : المطلب الثاني 

المشهد فيواقعا جدیدا،1979العامفيالإیرانیةالإسلامیةالثورةقیامأحدث لقد
هذا الواقع الجدید ترك ظلاله على ق في منطق الخلیج العربي ،قلیمي لاسیما المتعلالسیاسي الإ

لقد تطورت العلاقات بین الریاض . لاقات ایران مع العرب بشكل عام والسعودیة بشكل خاصع
یة في ظل تأثیر نوعین من القوى السیاسیة التي تلت قیام الجمهوریة الإسلامةطهران خلال الفتر و 

المؤسسة الدینیة التي تبدو متأثرة بالخلاف مع : الإیرانیة التي تركت أثرها على تطور العلاقات 
أما القوة الأخرى الثانیة التي تبدو أكثر حضورا في متابعة العلاقة مع السعودیة  . الحركة الوهابیة 

الأمریكي في المنطقة لتي یرتبط تقییمها في العادة بالتحالفات اهي القوة العسكریة والأمنیة ، و ف
.الدول التي تتحالف مع واشنطن و 

، حیث الى أن العلاقات بین الإیراني–التنافس السعودي یناقش هذا المطلب موضوع 
ع الكثیر منها على مدار السنوات ع المزید من الإتفاقیات ، فقد وقالبلدین لا ینقصها بالضرورة توقی

ونفطیة وعلمیة وریاضیة أمنیة وسیاسیة واقتصادیة وثقافیة : الماضیة وشملت میادین مختلفة
عدم تبلور رؤیة استراتیجیة لدى صانعي القرار في البلدین بشأن هو ینقصها، إلا أن ما وغیرها

والإسلامي ، یمكن التغلّب من تقاسم النفوذ في المحیط الخلیجي ، كما في المحیطین العربي
خلالها على مواطن عدم الثقة والتضارب الإیدیولوجي والتدخل الأمیركي، وهي عوامل لاتزال تلعب 

.دوراً أساسیاً في استمرار التوتر في العلاقات بین البلدینوفي الحیلولة دون تطورها لم تكن 2
تمیل الى - وبعدها1978قیام الثورة عام قبل -العلاقات السعودیة الإیرانیة وفي مختلف العهود 

الإسترخاء ، فقد كانت عوامل الریبة والحذر والرؤیة التصادمیة في تقییم المصالح الخاصة غالبة 
وبالرغم من أن . وتلقي بظلالها على أیة تطورات إیجابیة شهدتها تلك العلاقات حتى هذا الیوم

یران(البلدین ٕ اون خلال السنوات العشر الماضیة لم یشهد تاریخ قد وقعا اتفاقیات تع)السعودیة وا
إلاّ أن تلك الإتفاقیات بقیت كسقف أعلى لم یطبّق بصورة شاملة بل لعلاقات بین البلدین نظیرا لها ا

أن العلاقات بین البلدین أصیبت بانتكاسة جدیدة خلال السنوات الماضیة لم یخرج البلدان منها 
إلا أن ایة ،تبدو كبیرة للغ- من الناحیة النظریة- بین البلدینالمساحة المشتركة إن.حتى الآن

1 Hooshang Amirahmadi ,op.cit, p 149 .
:، متاح على الموقع) التنافس ، الصراع ، و إمكانیة الشراكة( الایرانیة –سعد الشریف ، العلاقات السعودیة 2

http://www.alhejazi.net/seyasah/017905.htm
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فرؤیة . ت بدل أن یكون عامل تقارب وتنسیقالمشترك نفسه قد یكون عامل تأزیم في العلاقا
كون مجال أهدافهما الخلاف،الأمر الذي یفسر بعض عوامل ،لبلدین لنفوذهما وطموحهما متقاربا

لمصالح الإقتصادیة بین وحتى ا. متقارب وتحقیقه من قبل أحدهما قد یكون خسارة للآخر
، لأن المشكلة جزئیاً في تحسین العلاقاتفإنها لم تلعب إلاّ دورا ومجالها واسع للغایةالبلدین،

المشكلة تكمن في ف.بل هي في جوهرها أیدیولوجیة سیاسیة وأمنیةأعمق من أن تكون إقتصادیة
، رغم تشابه الأهداف في كثیر من الأحیان، بحیث یمكن بسهولة أن هناك طموحات متضاربة

لطرف من المعادلة التضحیة بالمصالح الإقتصادیة، أو الإستعاضة عنها بروابط أخرى مع بلدان 
.مختلفة، إن لم یحلّ جذر الأزمة

ر، فنقاط یة حسنة، ولكنها كانت تمیل الى الإستقرالم تكن علاقة إیران الشاه مع السعود
بدت واضحة فیما یتعلق بالسیاسات النفطیة - خاصة أواخر عهد الشاه - الإختلاف بین البلدین ـ

السعودیة لتصعید بأیضاً لم یدفع الخلاف.)أمن الخلیج(، والرؤیة تجاه )أسعار النفط تحدیداً (
، كما لم یمنع ذلك من إرسال ) الكبرى، والصغرى، وابو موسىطنب (الموقف بشأن الجزر الثلاث 

السعودیة ودول الخلیج كانت تعترف . الشاه لقواته العسكریة لدعم حكومة مسقط بوجه ثوار ظفار
لسعودیة بالتحدید لم تكن تقبل بالهیمنة الإیرانیة في الخلیج كبدیل عن التواجد البریطاني، ولكن ا

یده الشاه ، ولم تكن تقبل بأن یضعف نفوذها الطبیعي في الدول الذي كان یر ) التهمیش(بـ
ن لم تكن ترید  ٕ شعال المنافسة بین متحالفین على - رغم هذا- الخلیجیة، وا ٕ إشهار التحدّي وا

، خاصة وأنها تدرك بأن طهران تتمتع ) الشیوعي/ مواجهة النفوذ السوفیاتي(المستوى الاستراتیجي 
طورت العلاقات بین الریاض و طهران خلال الفترة التي تلت قیام لقد ت.بأفضلیة غربیة علیها

أثرها على السیاسیة الایرانیة ، التي تركت الجمهوریة الإسلامیة في ظل تأثیر نوعین من القوى 
حیث تعتبر رة بالخلاف مع الحركة الوهابیة ،التي تبدو متأثلمؤسسة الدینیة ا: تطور العلاقات 

أما القوة . المؤسسة الدینیة الإیرانیة أن النظام السعودي ما هو إلا الوجه الآخر للحركة الوهابیة 
القوة العسكریة و الأمنیةالثانیة التي تبدو أكثر حضورا في متابعة العلاقة مع السعودیة ، فهي 

الدول التي تتحالف مع و ة التي یرتبط تقییمها في العادة بالتحالفات الأمریكیة في المنطقو 
منفردة في منطقة الخلیج بخصوصیة شبه السعودیة –حیث تمیزت العلاقات الأمریكیة .واشنطن

ترا الایرانیة تو -في حین شهدت العلاقات الأمریكیة،1منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیةالعربي ،
ما جعل الولایات المتحدة الأمریكیة تتبنى سیاسة دعم دولة على شدیدا عقب سقوط نظام الشاه ،

العمل على تعمیق الخلاف بیة السعودیة على حساب ایران ، و من خلال دعم العر الأخرىحساب 

.2، ص ) 1994مكتبة مدبولي ، :القاھرة(،1ط،الأمریكیة-السعودیةأصول العلاقات محمد النیرب ، 1
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تكشفالسعودیة بین ایران و التنافسلعمقنظرةأيإن .بین الدولتین خدمة لمصالحها في المنطقة 
اتمتلكفالریاض.قضایا كبرىكثیرة و أسبابعن منیوجدولاالمسلم،العالملزعامةتاریخیةأسسً

بهذاوهيالإسلامي،عملللودعمهاورعایتهاالمقدسة،الأماكنسیمالاالمقام،هذافيینافسها
اتمتلك الإیرانيالنفوذامتدادمنبالضدالریاضتشعرذلكمنوأكثرإیرانعلىالتفوقمننوعً

فالموقف من .الخلیجفيالشیعةورقةتوظیفمنإیرانتمكینعدمإلىوتسعى،الخلیجإلى
السیاسي ابتداء من لبنان ودعم ایران لحزب االله ،مرورا بالحضور المذهبي و ،عة في المنطقةالشی

انتهاء بموقف ایران من تطورات التحركات في البحرین و سوریا و 2003في العراق ما بعد عام 
نتقادات المتبادلة بین الشیعة له جذوره التاریخیة التي تعود إلى الاسیاق الثورات العربیة الأخیرة في
كما سبق وأسلفنا –غیر بعید عن الاختلافات السیاسیة بین البلدین یعتبرالذي الحركة الوهابیة و و 

عن القضیة ن الحدیثفیما یخص ملف التنافس على صدارة العالم الإسلامي ، یمكو .- الذكر 
التباین الكبیر الذي شهدته علاقات ولعلّ . التباین في تناول هذا الملف بین البلدین الفلسطینیة و 

ث نجحت ایران حی.، تعد شاهدا على عمق هذا التنافس1979لدین حول هذا الملف منذ عام الب
لشعوب عسكر الذي یرضي االمعادي لإسرائیل ، في وضع نفسها في المفي موقفها المعلن و 

في حین انتقِدت بقیة الدول ، بما فیها الریاض ، لسعیها إلى حلّ القضیة". للمستضعفین"ینتصر و 
دعم حركات المقاومة من هنا یأتي الخلاف على موضوع و .من خلال ما یُسمى بعملیة السلام

في و .للتمددق بفلسطین على أنه محاولة ما یتعلنظر بریبة إلى ما تقوم به ایران في الالفلسطینیة و 
فالسعودیة : یأتي الملف الأفغاني الذي یحضر البلدان فیه بقوة نفس سیاق التنافس على الصدارة

ایران ما بعد الثورة و الذین كانوا یحاربون السوفییت ،كانت لها علاقاتها مع المجاهدین الأفغان
تحالفها مع في ذات الوقت عززت من، و السوفییتكانت تبدأ فصلا جدیدا من العلاقات مع 

یاسیات السا نجد أن الملف المتعلق بالنفط و فإننإضافة إلى ذلك،. المجموعات الشیعیة الأفغانیة 
قد وسّع حدود التنافس بالأسعار،أو ء المرتبط منها بكمیات الإنتاج ،سواالمتعلقة بالسوق النفطیة 

ملبیة لحاجات نة و لسیاسات السعودیة بأنها مهادبین البلدین الجارین حیث تفسر ایران ا
حیث أن الموازنة الأمر الذي یؤثر على السعر و وذلك من خلال زیادة كمیات الإنتاج أحیاناالغرب،

–كما تراه طهران –على العائدات النفطیة  فإن التأثیر 1في المائة 80الإیرانیة تعتمد بما نسبته 
و لعل التطور في حرب التصریحات التي شنتها ایران حول إمكانیة أن . تصاد الایرانيیصیب الاق

ممیة جدیدة على النفط تعوض السعودیة الإنتاج الإیراني من النفط في حال تم فرض عقوبات أ

مركز الجزیرة :الدوحة(، العلاقات الایرانیة السعودیة في ضوء الملفات الساخنة في المنطقةمحجوب الزویري ،1
.4، ص )2012للدراسات ، ماي 
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السیاسات المتعلقة به في الخصومة السیاسیة بین ي إلا مثال على ما یلعبه النفط و ما هالایراني ،
.البلدین 

الریاض  أحد أهم نقاط التوتر بین طهران و في نفس السیاق ، یعتبر الملف النووي الایراني 
حیث لا تنظر ایران إلى الموقف السعودي من برنامجها النووي ، إلا أنه صدى للموقف الأمریكي  

أن النووي الایراني مشروع ، و في حین ترى المملكة العربیة السعودیة ، أن القلق من البرنامج 
هذا التباین في الرؤى بین البلدین لا .الوكالة الدولیة للطاقة الذریة المطلوب تعاون ایراني أكثر من 

تي أعقبت الثورات العربیة مؤخرا والتي أنتجتیبدو أنه مرشح للتراجع ، لاسیما في ظل التطورات ال
فة حول ما اءة مختلفقد كان لطهران قر .التوتر بین ضفتي الخلیج العربيقضایا زادت من حدة

–من وجهة نظر الحكومة الایرانیة -یجري في سوریا فما;البحرینیحدث في كل من سوریا و 
على و " مةمقاو "ما هو إلا مؤامرة مرتبطة بموقع سوریا كدولة من حراك سیاسي في جزء كبیر منه ،

بالنسبة إلى ایران –سیاسته في الإصلاح التدریجي إن من لا یدعم النظام السوري و هذا الأساس ف
قراءة ایران هذه ، لا تطبق على البحرین فحراك البحرین بالنسبة . إنما یتماشى مع تلك المؤامرة –

هذه .ني حسب طهرانلها مشروع ومواجهته من قبل المنامة تجاوز على حقوق الشعب البحری
أسرف في القتل " ي في سوریا التي ترى أن النظام السیاسنافى تماما مع الرؤیة السعودیة ،القراءة تت

ح قوى الجیش لا تتردد الریاض في الدعوة إلى تسلیمن حمایة المدنیین في سوریا ، و أنه لابدو "
كما ترى . هي بذلك تختلف بشكل قوي عن الولایات المتحدة الأمریكیة و . الحر داخل سوریا 

داخل البحرین مثل ایران ، ترید أن هناك أطرافاجري في البحرین مدفوع مذهبیا ، و الریاض أن ما ی
1.توظیف الأحداث الداخلیة لتحقیق أجندة خارجیة 

مابمعنى،صفریًاشكلاً یأخذبدأوالسعودیةإیرانبینالتنافسهو أنالأكبرالتحديإن 
تسعىلاإیرانبأنانطباعیتبلورالسعودیةففي،صحیحوالعكسطهرانتخسرهالریاضتكسبه

أحمرخطوهذاالمنطقة،فيتتحكمأنتریدبلالمنطقة،فيأكبردورلهایكونأنإلىفقط
شیعةأناعتبارعلىالطائفیةبالورقةإیرانلعبمآلاتالسعودیةتفهملهذا. للریاضبالنسبة
خلفالخلیجدولتوحیدالسعودیةتحاوللهذا. لإیرانموالینالأمرنهایةفيسیكونونالخلیج
2.الطائفیةالورقةتوظیفطریقعنقیادتها

.5محجوب الزویري ، مرجع سابق ، ص 1
:، متاح على الموقع الإیراني في أعقاب الربیع العربيحسن البراري ، الحضور السعودي والنفوذ 2

http://www.aleqt.com/2011/10/07/article_587095.html



)دراسة حالة ( الإیراني –التوتر السعودي :الرابعالفصل 

89

)2013–1979(الإیرانیة-السعودیةالعلاقات: الثانيالمبحث

مسیرةفيالكبیرالفاصلبمثابةكانت1979عامفيالإیرانیةالإسلامیةالثورةقیامإن
الخارجیةسیاستهافيإیرانتبنتهالذيالإیدیولوجيللنهجنظرًاالایرانیة،- السعودیةالعلاقات

وخاصةالمنطقةفيعلاقتهافيالتوتریسودهوضعًافتركت،"الثورةتصدیر" بــیعرفباتوالذي
اذلكأعقابفيالعلاقاتلتشهدالخمیني،وفاةحتىاستمرالسعودیةالعربیةالمملكةمع تفاهمً

1997عامإیرانفيالحكمإلىخاتميمحمدوصولبعدخاصة،الجوانبمختلففيوتعاونًا
والجذبالشدمظاهرأنهت،2001أفریلفيأمنیةاتفاقیةعلىالحكومتینبتوقیعتوجوالذي

اكانالذيوالتوتروالخلاف العامبحلولجدیدمنالتوترلیعود. البلدینبینمتفاوتبشكلقائمً
ةإلىنجادأحمديالرئیسوصولمع،2005 بینالعلاقاتشهدتأینایرانفيالحكمسدّ
.النسبيالانفراجمنعقدینبعدالتوترمنلهامستوىأعلىوالریاضطهران

)1990–1979( الأولىالمرحلة: الأولالمطلب

تبدأ هذه المرحلة ببدایة الثورة الإسلامیة في ایران ، التي أسّست الجمهوریة الإیرانیة بنظام 
المعمول به منذ ذلك الوقت ، بدلا من النظام الملكي تحت حكم الشاه ، و تمتد هذه ولایة الفقیه
الذي أسّس لأوضاع إقلیمیة و دولیة جدیدة ، أثرت ن حدوث الغزو العراقي للكویت ، و المرحلة لحی

.الإیرانیة –على العلاقات العربیة 

: من القضایا كان أهمهاالإیرانیة حول عدد- في هذه المرحلة دارت العلاقات السعودیة 

:قضیة تصدیر الثورة .1

قضت على ، و 1979احت بنظام الشاه في عام كانت الثورة الإسلامیة في ایران ، التي أط
تأثیرها العمیق في للولایات المتحدة الأمریكیة ، و تبعیة ایران العسكریة و السیاسیة و الاقتصادیة

مبعثه أن الشیعة القاطنین خطر كبیر یهدد الریاض ،تحذیر مرعب و ة العربیة ، بمثابة ساحة الجزیر 
خشیت السعودیة من احتمال قیام د متأثیرن بالدعایة الخمینیة ، و في المناطق الشرقیة من البلا

1. أعمال عدائیة مباشرة قد تتعرض لها من قبل ایران 

المملكة العربیة جه عام ، و إلى الدول الخلیجیة بو تطلعت ایران لتصدیر نموذج ثورتها 
حیث ینطوي الدستور الإیراني . بوجه خاص ، باعتبارها ذات كتلة سكانیة شیعیة كبیرة السعودیة 

. 17، ص مرجع سابق محمد سالم أحمد الكواز ، 1
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قوى ، في مقابل دول و محوریة مفادها ،اعتبار ایران دولة داعمة للدول الضعیفةعلى فكرة 
خاصة على أي أرض إسلامیة ،المالاستكبار في العالم ، لذا تلتزم ایران بدعم المستضعفین في الع

لقد جاء التأیید .العربیة السعودیة مل الدول الخلیجیة والعربیة ، وبشكل خاص البحرین و یشوهو ما
ة أسباب أهمها  :الظاهري للمملكة العربیة السعودیة لثورة ایران الإسلامیة من عدّ

، لأن هناك دعما شعبیا یة علناأن الحكومة السعودیة لا تستطیع مواجهة الثورة الإسلام- 
.تأییدا منقطع النظیر لها حتى بین جماهیر الجزیرة العربیة و 
أن السیاسة السعودیة كما یصفها المحللون السیاسیون هي سیاسة ما تحت الكوالیس ، فهي - 

هذا التأیید للثورة بعیدا عن هذه السیاسة ، لقد أراد تفعل ، و لا تفعل ما لا تقول ، و لا تقول ما لا 
.النظام السعودي من التأیید خیرا 

السعودیة غیر مرتاحة لهذه الثورة ، بل أكثر من ذلك المملكة العربیة ن جانب آخر كانت م
فقد حاولت تحجیمها داخل حدود ایران ، من خلال دعم الأمریكیین لها ، حیث استقبل مطار 

لتضاف إلى القاعدة العسكریة الأمریكیة ،) F.14( الظهران في السعودیة عددا من طائرات 
1.التابعة لسلاح الجو الأمریكي في الظهران 

:الایرانیة –قضیة الحرب العراقیة .2

الایرانیة ، حیث رأت الدول الخلیجیة في –لقد شهدت هذه المرحلة نشوب الحرب العراقیة 
تتبنى الحرب صراعا بین دولتین كلتاهما تمثل خطرا علیها ، ایران باعتبارها دولة إقلیمیة كبرى

العراق باعتبارها دولة إقلیمیة كبرى هي الأخرى یتعارض نظامها البعثي مشروع تصدیر الثورة ، و 
التي كان و (،1980وب هذه الحرب في سبتمبر مع نش. الثوري مع معظم نظم دول الخلیج الملكیة 

م الارتیاح والخوف في آن شعرت السعودیة بعد،)ة الأمریكیة ضلعا في إثارتهاللولایات المتحد
بالتالي ح السعودي تمثل بأن حكومة الریاض أملت في أن تضعف الحرب ایران ،و فالارتیاواحد،

في حین أن الخوف السعودي كان .ت الخلیج امارااتها الخفیة للعمل ضد السعودیة و تقلل من امكان
2أو على أقل تقدیر تشكلالعملیات الحربیة إلى المملكة ،مبعث ظهور خطر فعلي في أن تمتد

ل قوته إلى جانب العراق ضد لذا وقف النظام السعودي بك.خطر على نقل النفط عبر الخلیج
فقد أقرضت السعودیة . ء صراعها مع ایران اقتصادیا أثناحیث قامت بتدعیم العراق سیاسیا و .ایران

.20محمد سالم أحمد الكواز ، مرجع سابق ، ص 1
2 Ariel Jahner , Saudi Arabia and Iran : the struggle for power and influence in the
Gulf , ( International Affairs Riview, 2012) , p 40 .
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كما قامت العربیة السعودیة بتمویل لصفقة عسكریة .1بلیون دولار امریكي لدعم قواتها40العراق 
عندما بدأت حرب الناقلات اتجهت و . رات الأواكس لصالح العراق تضمنت عددا من طائضخمة 

أدى لتوتر هو ما استثار إیران ضدها ، و و ا دول الخلیج لرفع الأعلام الأمریكیة على ناقلاته
.علاقاتها بدول الخلیج العربیة 

لأمنیة السعودیة توترت علاقات الدولتین بشكل كبیر ، بعد قیام القوات افي هذه الفترة ،
تبر الخمیني ا سبب أزمة شدیدة بینهما ، حیث اعحاج ایراني ، مم) 400( ، بقتل1987عام 

إذا أغضضنا الطرف عن " : سلام السعودیة ، إسلاما على الطریقة الأمریكیة و قال وقتها إ
اعتداءات العراق علینا ، فجرم آل سعود بخصوص قتل الحجاج الإیرانیین لا یمكن العفو عنه 

لها السیطرة على المسجد و قد أعلنت السعودیة بعد تلك الحوادث ، أن ایران استهدفت من خلا."
أشارت الحكومة الحكومة الإسلامیة في الحجاز ، و اعلان الحج ، و لال بمراسم الاخالحرام و 

2.اكتشاف مواد متفجرة مع الحجاج الایرانیین عن السعودیة خلال اثباتات اتهاماتها 

لقد كانت مسألة حوادث الحج من أخطر المسائل التي هددت بقطع العلاقات السیاسیة في 
الدبلوماسیة بینهما خلال ضیة إلى قطع العلاقات السیاسیة و فعلا أدت تلك القالسعودیة ، و ایران  و 
.1989–1988العامین 

والدولیةالإقلیمیةالساحةعلىالتغییراتبعضطرأت1991-1979بینماالفترةخلال
الثورة الإسلامیة وما نتج عنها ، وبعدها منها،الإیرانیةالخارجیةالسیاسةعلىتأثیرلهاكانالتي 

الاتحادوانهیارللكویتالعراقيوالغزو،الباردةالحربونهایةالخمینىالإماموفاةبسنوات،
منملحوظاً تحولاتشهدالسعودیةالإیرانیةالعلاقاتبدأتالتغیراتهذهإثرعلى . السوفیتي
منحالةإلى، - بینهماالخفیةالحرب-حدّ إلىیصلالذي الإیدیولوجيالمستوىعلىالمواجهة

الدولتینبینالعلاقاتلتحسنجدیدةمؤشراتتظهربدأتالمنعطفهذاوعند،النسبيالسلام
هو ما سیتجلى في و . السعودیةمعالروابطدعمنحوإیجابیةخطواتإیراناتخاذمعخاصة

.المرحلة التالیة 

1 Ariel Jahner , op.cit , p 40 .
: ، متاح على الموقع 26/8/2002الإیرانیة ، ) صوت العدالة ( صحیفة 2

http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=1487&lang=
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)2003–1990( المرحلة الثانیة : المطلب الثاني 

ولیة  د، وما تبعه من نتئج إقلیمیة و 1990تبدأ هذه المرحلة بالغزو العراقي للكویت
بعد .2003تمتد طوال عقد التسعینات من القرن الماضي ، وصولا للغزو الأمریكي للعراق عام و 

- 1997محمد خاتمي ، و 1997-1989بر هاشمي رفسنجاني علي أك( تولي وفاة الخمیني ، و 
دیدة في العلاقات على إمكانیة فتح صفحة جالتي تدل ، ظهرت مجموعة من المؤشرات ) 2005

في هذا و .ملكة العربیة السعودیة خصوصاالممجلس التعاون الخلیجي عموما ، و دولما بین ایران و 
ة التقارب بین البلدین أخذت مسیر طهران ،بین الریاض و یة بعد استئناف العلاقات الدبلوماسالسیاق و 

تم و 1989عام ، فكانت أولها المحادثات السریة ، التي عقدت بین الطرفین في جنیف عدة مظاهر
ة جدة في آذار من العام نفسه  حضور ایران اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد في مدین

على النقیض من المرحلة الأولى فقد كانت السمة الغالبة في و 1.انهاء ایران مقاطعتها لموسم الحج و 
التقارب في العلاقات السعودیة الإیرانیة حیث أخذت مسارا طبیعیا ، و *الانفراجالمرحلة الثانیة هي 

من خلال الاتفاقیات التجاریة التي ة مع المملكة العربیة السعودیة بالدخول في علاقات اقتصادی
فمع .على الرغم من التوتر الشدید في العلاقات بینهما في المرحلة الأولى جمعت بین الدولتین  

وصول آیة االله هاشمي رفسنجاني إلى سدة الحكم في ایران حدث نوع من الانفراج في العلاقات 
الایرانیة  حیث قام منذ انتصار الثورة الإسلامیة بدور ممیز في العلاقات بین البلدین ، –السعودیة 
ل الخلافات الموجودة حو دعم العلاقات مع السعودیة  و الذي یعتبر معه مهندس إقامةإلى الحدّ 

السعودیة القیادة، بمحاولات جادة للتقارب مع 1993اني عام لقد قام رفسنج.2السعودیةبین ایران و 
قد أسفرت المشاورات بین و . بهدف مساعدة ایران في زیادة حصة إنتاجها في منظمة الأوبك 

على زیادة مستویات –داخل أوبك –الدولتین عن موافقة المملكة العربیة السعودیة مسؤولي
ولة الإمارات العربیة دد حصص الإنتاج بالنسبة للمملكة و تجمینتاج بالنسبة للكویت وایران  و الإ

برمیل یومیا 260000نتیجة لذلك ارتفعت حصة الإنتاج الیومي بالنسبة لایران بمعدل و . المتحدة
.3

.28محمد سالم أحمد الكواز ، مرجع سابق ، ص 1
مؤسسة الأھرام ، :القاھرة(،مختارات دولیةالسعودیة علامة استفھام ، د المؤمن ، ایران ومحمد السعید عب2

.2، ص )2013
.241، مرجع سابق ، ص جمال سند السویدي3
المملكة العربیة السعودیة  إجراءات بناء الثقة بین إیران وھو العمل على ترسیخ: بسیاسة الانفراجالمقصود *

ھو ما یعني إدراك الواقع السیاسي ول المواجھة والخلاف مع جیرانھا، وشعوب المنطقة وتجنب أي شكل من أشكا
.والمصالح القومیة من خلال نظرة واقعیة الدولي ومحاولة الحفاظ على الأمن
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تولي الرئیس محمد خاتمي ، مقالید الحكم عملت الحكومة الإیرانیة ، و 1997بحلول العام 
ط الطیران المباشر بین توثیق علاقاتها مع السعودیة ، الأمر الذي تمثل في إعادة تشغیل خعلى 

، لحضور ترأس الأمیر عبد االله بن عبد العزیز وليّ العهد السعودي آنذاك وفد بلاده البلدین و 
م في مسیرة غیر أن التطور الأه. 1997مؤتمر القمة الإسلامي في طهران ، في أواخر عام 

ي الت، و 2001افریل 17ن الجانبین في یرانیة كان توقیع الاتفاقیة الأمنیة بیالعلاقات السعودیة الإ
الحدود البحریة مراقبة موال و التحري وراء عملیات غسیل الأتضمنت بنودا لمكافحة الإرهاب و 

الإیرانیةالساحةشهدتهاالتيالتطوراتكرستفقدذلك،عنفضلاً .المیاه الإقلیمیة بین البلدین و 
فكرةطرحوببالاعتدالتمیزمشروعوهوخاتميبهجاءالذيالإصلاحيالمشروع،الفترةتلكخلال
الانفراج و المجاورةللدولالداخلیةالشئونفيوالتدخلالثورةتصدیرفكرةواستبعادالحضاراتحوار

جدیدةإیرانیةخارجیةسیاسةأنتجالذيالأمر.التعقل جیة مع تحري الحكمة و في العلاقات الخار 
االجواردولمعوالمواجهةالقطیعةإلىلاالتواصلإلىتسعى التعاونمجلسدولمعخصوصً

التقاربمساعيكانتالسیاق،ذلكوضمن.المنطقةفيالأمیركيالوجودتعاظمبعدالخلیجي
جیدةعلاقاتإقامةفيرأواالإیرانیینأنالمراقبینمنالكثیریرىحیثالسعودیة،تجاهالإیرانیة

فيالأمیركيالوجودمنمخاوفهمتجاهبالاطمئنانللشعورأساسیاً عاملاً والریاضطهرانبین
1.المنطقة

حفاظ على استقرار الأمن هدف سیاسة الانفراج هو الأن لقد أعلن الرئیس خاتمي ،
فقطلیسالانفراجسیاسةهدفیصبحوبذلك، لكن دون تجاهل مواطن الخطردعمه  و القومي و 

العالمودعوةبلالإیرانيوالمجتمعالداخلیةالسیاسةمستوىعلىالدیمقراطیةالممارساتترسیخ
فيوالقوةللعنفاللجوءعنوالابتعادوالمساواةالعدلمنأساسعلىالعالميالسلامإقامةإلى

إلىاللجوءتجنبفيهاماً دوراً الحضاراتبینالحوارإقامةمبدأیلعبوهناالدولیةالعلاقات
.الانفراجسیاسةتطبیقفيأساسیاً عنصراً یصبحوبالتاليالدول،بینالنزعاتلحلوالقوةالعنف

دیة حیث ن بالمملكة العربیة السعو هذه السیاسة فاعلیتها في تحسین علاقات ایراوقد أثبتت
كانت هناك الأمني ، و الثقافي والسیاسي و نجم عنها تطورات ایجابیة على المستوى الاقتصادي و 

أهمها لقاءهما في اطار منظمة في دعم علاقاتها مع السعودیة ، فرص عدیدة انتهزتها ایران 
حیث،1997عامطهرانفيعقدتوالتيالدولرؤساءحضرهاالتيالثامنالمؤتمر الإسلامي 

14، مجالمنارةدراسة حالة ، السعودیة ) 2006- 1997( مخلد مبیضین ، العلاقات الخلیجیة الایرانیة 1
.348، ص )2008سبتمبر (،}م.ب{،
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-الإیرانیةالعلاقاتفيانفتاحاأكثرجدیدفصلاعتبرماوهوالمستوىرفیعسعوديوفدحضرها
.السعودیة

منظمةإطارفيالدولتینبینالثنائيالتعاون" الانفراجسیاسةنتائجأفضلوكانت
منذمرةلأول" السعرحدود" هدفتحقیقإلىمن خلال هذه المنظمةتعاونهماأدىحیثوبكالأ
24عندالبترولبرمیلسعرمتوسطتحدیدتمحیث،- الأوبكمنظمةإنشاءعمرهي- عاماً 40

دولاراً 22الواحدللبرمیلسعرأقلیكونأنعلىدولارات3عنتزیدلاتذبذبنسبةمعدولار
المنظمةفيالأعضاءالدولبینللبترولالیوميالإنتاجمعدلیكونوأندولاراً،28سعروأعلى

خاتميالرئیسبزیارةالمستمروالتعاونالوثیقةالعلاقاتهذهوتوجتبرمیل،ألف500حدودفي
القضایامنعددفيالنظروجهاتفيالتقاربمنمزیدإلىأدىماوهو19991عامللسعودیة

فيالنوويالانتشارمنالحدمنوموقفهماأفغانستانفيالأهلیةوالحربالسلامعملیةمثل
. الإرهابومكافحةالمنطقة

العسكریةوالمعلوماتالخبراتبتبادلالعسكريالمجالفيذروتهبینهماالتعاونبلغكما
" 2شهاب" الصاروخبإطلاقیتعلقفیماخاصةالعسكریةتجاربهاإجراءمنإیرانموقفوتأیید
.السعودیةلأمنتهدیداً الغرباعتبرهبینماأمنها،علىخطراً یمثلالسعودیةترهلمالذي

الأمیركیة، وكذلك العلاقات - ، مرت العلاقات السعودیة2001سبتمبر 11بعد أحداث 
الإیرانیة الأمیركیة بحالة من عدم الاستقرار نتیجة للحرب الأمیركیة على الإرهاب، مما دفع أكبر 

، ولاسیما بخصوص )إیران والسعودیة(دولتین في منطقة الخلیج العربي إلى التقارب فیما بینهما 
كان الموقف الرسمي لكلا البلدین الحملات الإعلامیة الغربیة ضد الإسلام والمسلمین، حیث

وهذا ما عبر عنه آنذاك البرلمان الإیراني ومجلس الشورى السعودي ببیان لهما أصدراه . متطابقا
یدین البلدان الحملة الإعلامیة الآثمة ضد القیم والمبادئ السامیة للإسلام ویعتبراها : "جاء فیه

وذلك بعد زیارة مهدي خروبي ". بیة والإسلامیةمؤامرة لتشویه صورة الإسلام ولإضعاف الدول العر 
یران خلال تلك الحقبة 2. رئیس البرلمان الإیراني آنذاك للسعودیة  ٕ فقد كان لكل من السعودیة وا

مصالح وأهداف من هذا التقاربفالسعودیة كانت تعد الحلیف الأقوى لواشنطن التي كانت تفرض 
حدث بین الریاض وطهران یعد بمثابة رسالة فكان أي تقارب ی. حصارا على النظام الإیراني

:كیھان برزیجار ، متاح على الموقع1
id=1890&lang=http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&
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یران قد فشلت  ٕ واضحة إلى واشنطن تفید بأن سیاسة الاحتواء المزدوج التي تمارسها ضد العراق وا
یران شریك مهم في الخلیج في المحافظة على أمن . فشلاً ذریعاً في شقها الموجة ضد طهران ٕ وا

، أن إدارة 2002جویلیة 23طن بوست واشنوبالنسبة لإیران ، فقد كشفت صحیفة .المنطقة 
ا «بوش قررت وقف الرهان على الرئیس خاتمي في مجال الإصلاحات معتبرة أنه  ضعیف جدً

وقد تزامن ذلك مع مطالبة مجموعة من أعضاء . »وغیر فاعل ویفتقر إلى الجدیة في وعوده
في إیران » نظام الحكم«تغییر بأن تتبنى الحكومة الأمریكیة رسمیًا الدعوة إلى الكونغرس الأمیركي 
ا إرهابیًاالتي وصفها بعضهم فاضطراب العلاقات السعودیة الأمیركیة في الوقت . بأنها تشكل تهدیدً

الذي شهدت فیه العلاقات الإیرانیة الأمیركیة نوعا من التوتر، كان دافعًا للتقارب فیما بین السعودیة 
یران ٕ .وا

فيالامنیةالاتفاقیةتوقیععنالسعودیة–الایرانیةالعلاقاتفيالواضحالتناميسفرأ
عبدبننایفالامیرالداخلیةوزیرالسعوديالجانبعنوقعها،2001نیسان16فيالریاض
العدیدلتتضمنالاتفاقیةجاءتوقدلاري،موسويعبدالواحدنظیرهالایرانيالجانبوعنالعزیز،

: ابرزهالعلالامني،التعاونمجالاتمن

الصداقةاواصرثوثیقیرغبانالایرانیةالاسلامیةوالجمهوریةالسعودیةالعربیةالمملكةنإ
االبلدین،بینالقائمة للفوائدوتقدیرًاشعبیهما،بینوالتاریخیةوالثقافیةالاسلامیةللروابطوتدعیمً

والقوانینللانظمةوفقًااتفقتابینهما،الامنيالتعاونلتعزیزنتیجةالبلدینتعمانیمكنالتي
:یأتيماعلىالبلدینكلافيبهاالمعمول

التيالمشتركةالاخطاررصدالىیهدفالبلدینبینالاستراتیجيللحوارامنيمنتدىنشاءإ- 1
.الاخطارهذهلمواجهةمشتركةآلیةواقامةالبلدینامنتهدد

الدوليوالارهابالرسمیة،الوثاثقوتزویرالمنظمةالجریمةمكافحةمجالفيالتعاون- 2
غسیللعملیاتالتصديخلالمنالاقتصادیةوالجرائمالمشروع،غیرالثراءجرائمومحاربة
1.الثقافيوالتراثالاثاروتهریبوالبضائعالاسلحةتهریبجرائمومكافحةوغیرها،الاموال

سفرحظرقراروالغاءوالعمرة،الحجموسميفيالایرانیینللحجاجاكبرتسهیلاتوضع- 3
بفتحالایرانیةالسلطاتسمحتبالمقابلالحج،رحلاتغیرفيالسعودیةالاراضيالىالایرانیین

.351-350مخلد مبیضین ، مرجع سابق ، ص 1



)دراسة حالة ( الإیراني –التوتر السعودي :الرابعالفصل 

96

كانتاذادخولتأشیرةعلىللحصولالحاجةدونعامةبصفةوالخلیجیینالسعودیینامامابوابها
.1اشهرثلاثةتتجاوزلاایرانفياقامتهممدة

لقد أدت سیاسة الانفراج التي تبناها الرئیس محمد خاتمي ، من انفراج في العلاقات 
الحضارات والثقافات في العالم الحوار بین و . مع المملكة العربیة السعودیة الخارجیة  خصوصا 

فتح و الایرانیة ، –منطقة الخلیج العربي على وجه الدقة ، إلى انفتاح كبیر في العلاقات السعودیة و 
.الأمني مع دول المنطقة ب التعاون الاقتصادي و التجاري و أبوا

)2013–2003( المرحلة الثالثة : المطلب الثالث 

)  2013( و حتى الآن ، 2003تمتد هذه المرحلة منذ الغزو الأمریكي للعراق عام 
في هذه المرحلة هو التوتر الشدید في العلاقات بین ایران و المملكة العربیة حیث أن النمط الغالب 

یران و تدخلها في العراق خصوصا حیث تبنت السعودیة سیاسة هجومیة في مواجهة ا.السعودیة 
قد اتسمت المرحلة ل. 2هو ما لم یرق للسعودیینكانت تدعم الشیعة في العراق ، و ارة بوشأن ادو 

الثالثة بوجود فراغ للقوة في المنطقة لم یتقد طرف عربي لشغله ، لذلك استغلت ایران هذه الفرصة  
ثل یة مبجانب التوظیف الذكي لمكاسبها من احتلال العراق في مدّ نفوذها في أكثر من دولة عرب

حزب االله بین اسرائیل و 2006شوب حرب صیف مع نو . الیمن ودول الخلیج العراق ، لبنان و 
هو ما زاد من مخاوف و . ط الإسرائیلي المدعوم أمریكیاتمكن الأخیر بدعم ایراني من إفشال المخط

العلاقة ي هو ما أسفر عن توتر جدید فو النفوذ الایراني المبالغ فیه و الخطر الشیعي السعودیة ، و 
.ایران بین السعودیة و 

الایرانیة ، خلال هذه الفترة جاء متزامنا مع توتر –إن عودة التوتر في العلاقات السعودیة 
العلاقات الأمریكیة الایرانیة ، ما یشیر إلى انعكاس العامل الدولي على الوضع الإقلیمي في 

سیطرتهم على رئاسة الجمهوریة الایرانیة ، و ى كما جاء على خلفیة وصول المحافظین إل. المنطقة 
انتهاج خط متشدد في ملفات متشابكة ، أثرت على علاقات ایران بالمملكة العربیة و البرلمان

ن كانت " موروثة " فكل الملفات المثارة في عهد الرئیس أحمدي نجاد ، هي ملفات . السعودیة  ٕ ، وا
لا الإشكالیات المرفوعة على د ، ولا ملف التسلح ، و ووي بجدیقد تعمقت بشكل أكبر ، فلا الملف الن

نجادمرحلةبأنالقولالصحیحمنلكن. الدور الإیراني في لبنان و العراق و فلسطین بجدیدة 
.351-350مخلد مبیضین ، مرجع سابق ، ص 1

2 Guido Steinberg,Nils Woermer, Exploring Iran -Saudi Arabia’s Interests in
Afghanistan –Pakistan , (Barcelona center for international affairs),p 8.
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سیاسیاً ایرانبنتهماأناي. وخاتميرفسنجانيعهدفيبناءفترةبعدوقوتهاایرانانطلاقةمثلت
.السعودیةمنهاخشیتلإیرانهائلةقوةفأظهرنجاد،عهدفيانكشفواقتصادیاوعلمیاً وعسكریاً 

1"حلة صراع عنیف في الوضع الإقلیميفحكم نجاد ، شهد مر . بین ایران دم الثقة بینها و زیادة عو 

–تصاعد التوتر الطائفي في العراق ، حرب تموز الاحتلال الأمریكي لأفغانستان والعراق ، و 
الخلیج  التواجد الأمریكي المتصاعد في اق الفلسطیني بین حماس و فتح ، و الانشق2006-لبنان

.التهدید الأمریكي بضرب ایران و 

ة و كل هذه التحدیات لم تواجه الرؤساء الا الخشونة ، فكانت یرانیین السابقین بنفس الحدّ
ظهار نماذج الأسلحة التأیید الجماهیري ، و الشعبیة و استجابة نجاد لها باستعراض الخطابات  ٕ ا

للهجوم الأمریكي المحتمل علیها هذه الاستجابات المتحدیة الایرانیة . المتطورة للصناعة الإیرانیة 
السیطرة على الدول الخلیجیة كأنها تریدووي الایراني ، جعل ایران تبدو و تداعیات البرنامج النو 
2.هو ما أثار حفیظة السعودیة و 

البرنامج النووي الایرانيمن دائرة التوتر بین الدولتین ، هو عت أهم قضیة  وسّ لتبقى
إلى الموقف السعودي من برنامجها النووي ، إلاّ أنه صدى للموقف الأمریكي ، في فایران لا تنظر 

المطلوب تعاون و أن لقلق من البرنامج النووي مشروع ،حین ترى المملكة العربیة السعودیة أن ا
هذا التباین في الرؤى بین البلدین لا یبدو أنه و . وكالة الدولیة للطاقة الذریة ایراني أكثر من ال

3.مرشح للتراجع لاسیما في ظل التطورات التي أعقبت الثورات العربیة 

فقد صرح عبد العزیز الصقر أن ایران ببرنامجها الدفاعي أضافت المزید من التوتر في 
استخدام الأسلحة غیر التقلیدیة، لم تقتنع بأن النشاط العسكري و العلاقات بحیث أن دول الخلیج 

لأسلحة تهدد دول الخلیج لأن تلك اایران ،قة من حلقات الصراع بین أمریكا و التقلیدیة مجرد حلو 
.مریكا و الدول الأوربیةلیس ألعربي و ا

ایران خصوصا تصادمت العلاقات بین السعودیة و في سیاق الثورات العربیة مؤخرا ، فقدو 
فالقراءة . إلى ایران فموقف دول الخلیج من البحرین كان رسالة قویة . حول البحرین و سوریا 

بشكل خاص السعودیة تكاد تجمع أن ایران هي الطرف الذي یمكن أن یستفید من الخلیجیة و 

:، متاح على الموقع) التنافس ، الصراع ، و إمكانیة الشراكة ( الایرانیة –سعد الشریف ، العلاقات السعودیة 1
http://www.alhejazi.net/seyasah/017905.htm

.المرجع السابق 2
.4محجوب الزویري ، مرجع سابق ، ص 3
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حرین هي الدولة الأقرب جغرافیا فبالنسبة للسعودیة ، تعتبر الب.تطورات الأحداث في البحرین 
یعتبر الاضطراب الشیعي في هذه الدولة الجزیرة الصغیرة ، و الذي بدأ في مستهل و . تاریخیا و 

عایة ایرانیة مما دفع المملكة العربیة السعودیة إلى أن ترسل تحت علم مجلس تمردا بر 2011
حرین توجد في هو ما یعني رسالة لایران مفادها أن البن ، قوات عسكریة إلى البحرین، و التعاو 

قد و . 1990دام حسین للكویت في عام هو ما شبهته ایران باجتیاح صو .نطاق نفوذ السعودیة
من الاحداث بما فیها الهجوم على السفارة السعودیة في طهران ، و اتهام أدى ذلك الى سلسلة

في بنغلادیش في و . 2011عودي في باكستان في ماي السعودیة لایران باغتیال دبلوماسي س
.2012مارس 

ودیة بسوریا على أما بالنسبة لسوریا الحلیف الاساسي لایران ، فقد تدهورت علاقات السع
ووصلت لدرجة انهاء عضویة . 2011قمع الاحتجاجات ، التي بدأت في مارس الأحداث و خلفیة

–ي القطري لاضعاف المحور الایرانيسوریا في الجامعة العربیة كجزء من الجهد السعود
1.السوري

هاشميأكبرمنكلرئاسةفترةخلالملحوظًاتحسنًاالبلدینبینالعلاقاتشهدتلقد
ذي،نجادأحمديفوزأنَّ إلا،)2005- 1997(خاتميومحمد،)1997- 1989(فسنجانير 

ماإلىالوضعإعادةإلىأدى،2005عامفيالإیرانیةالرئاسیةبالانتخابات،المحافظةالخلفیة
الرغمفعلى،والجذببالشد- كعادتها-البلدینبینالعلاقاتاتسمتالحینذلكومنذ. علیهكان
دعمها للشیعة في ، و النوویةأنشطتهافيطهراناستمرارنتیجةالبلدینبینسادالذيالتوترمن

السعوديالعاهلجمعالذيالمشتركاللقاءقبیلمنإیجابیةبوادرعدةهناككانتفقد،البحرین 
لإحجامزالتلكنها. 2007مارس4فينجادأحمديالإیرانيبالرئیسالعزیزعبدبنااللهعبد

السیاسیةالأزماتلتصاعدللتصديملموسةخططأيعلىالاتفاقعناللقاءفيالطرفین
الإیرانيللرئیسالسعوديالعاهلقِبلمنتحذیرًاتضمنتبل،الأوسطالشرقفيوالطائفیة
وحالیًا. الأمریكیةالعسكریةبالتهدیداتالاستخفافأوالعربیةالشئونفيالتدخلمننجادأحمدي
قضایاحولالطرفینبینوالاختلافاتالشكوكتدعمهملحوظًاتوترًاالبلدینبینالعلاقاتتشهد

.لبنانفيوالوضعالإیرانيالنوويالبرنامجأبرزهاالمنطقة،

جریدة ،منافسة على النفوذ الإقلیمي ایران خصومة ایدیولوجیة و–،علاقات العربیة السعودیة یل جوجنسكي یون1
http://www.alquds.co.uk/?p=44420:  القدس العربي، متاح على الموقع 
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بینالعلاقاتفيالتنافسیةالطبیعةتشكلمابقدرمن هذا الفصل أنه یمكن استخلاصهما 
ضافةالإیرانیة،السعودیةالعلاقاتفيللتوترمصدراً البلدین ٕ الطائفي/ الأیدیولوجيالعاملالىوا

المملكة العربیة و ایرانبینكما،البلدینبینللخلافالمسعّردوریلعبالخارجيالعاملفإن
فيأماالبلدین،بینللعلاقاتالناظمدورتلعبالمتحدةالولایاتكانت،الشاهحقبةفي. السعودیة

مدورلعبتفقدتلتهالتيالحقبة الىیعودوالسببالتوتر،علىوالمحرضالعلاقاتفيالمسمّ
: والإیرانيالسعوديالجانبینرؤیةفيتغییرات

دولكلفیهتشاركخلیجي،أمنيترتیبقیامفيمشكلة،هنالكتبدولا،الإیرانيالجانبفي
كان،حسینصدامعهدفيوحتى. والعراقایرانالىإضافة،لهاممثلاً السعودیةأو،الخلیج

العراقمشاركةبدونأمنیّةمظلّةتوفیریمكنلاأنهیروناستراتیجيمنظورومن، الإیرانیون
ٌ وهو ترتیباتإقامةالىالإیرانیوندعاولطالما،الإستراتیجیونالخبراءضرورتهعلىیتفقأمر

الخلیجفيالأمیركيالوجودمبرراتستجعلباعتقادهموالتي،المطلوبةالأمنیةالمظلةلتوفیر
. علیهاخطراً الخلیجفيالمكثفالأمیركيالوجودفيترىإیرانأنیخفىولا. معدومة

فيالأمیركيالوجودترىلاالأساسفيفهي. مختلفةنظروجهةفلها،السعودیةالعربیة أما
ببعضالماضیةالسنواتفيشعرتأنهامعلطمأنینتها،باعثاً یكونقدبلعلیها،خطراً الخلیج
السعودیةإنثم. نفسهاالسعودیةضداستخدامهإعادة) یحتمل(كونهالأمیركيالوجودمنالضیق
والترتیباتوالأمني،السیاسيالتحالفمنتقتربغربیةاستراتیجیةمنظومةمنجزءً نفسهاتعتبر

الحریةمنبهبأسلا) هامش(بـتتمتعالسعودیةأنتفترضالیهاوتدعوإیرانتطلبهاالتيالأمنیة
تمتلكلاالسعودیةأنهيوالحقیقة. الإقلیميللأمنرؤیتهاكماالخاصأمنهاصیاغةإعادةفي
والعراق،ماإیرانمعإقلیمیةأمنیّةترتیباتفيمنفردةالذهابمنیمكنهاالذيالكبیرالهامشذلك
انطالمامتعذرضوءوهونفسها،المتحدةالولایاتمنأخضرضوءعلىجهةمنتحصللم

ضماناتتتوفرلمماثانیةجهةومن،عقودثلاثةمنذمكانهاتراوحالأمیركیة/ الإیرانیةالعلاقات
. الأمنیةالترتیباتلتلكدولیة

لأنالإیرانیة،- السعودیةالعلاقاتلتطویرضیقاً مجالاً إلاتفسحلمإیرانلعزلأمیركاسیاسةإن 
الخلیجدولبأنالقولیأتيوهنا. ضدهاموجهاً عدائیاً عملاً العلاقاتتلكتطویرأنترىواشنطن

المحضالوطنیةالمصلحةبدافععلاقاتهافيلتفكر،السیاسیةإرادتهاتتحررلمالأمرحقیقةفي
الطرفانیقتربأنیمكن،الهامشیتسعماوبقدر. بواشنطنالمرتبطةالأمنیةالمصلحةولیس
علىالقفزیریدونالإیرانیینالسیاسیینبعضأنیبدوولكن. المشاكلوحلالعلاقاتلتطبیعأكثر
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دونایرانوبینبینهاواقتصادیةأمنیةترتیباتإقامةعلىالخلیجدولحثخلالمن،العاملهذا
أوبالكامل،حرةالدوللتلكالسیاسیةالإرادةأنتفترضنظرةوهذهالخارجي،العاملالىالنظر

.ذلكغیرتكونقدوالحقیقة. أیضاً كبیرةهي
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خاتمة ال

ازدادت أهمیته مع حركة الكشوفات بر التاریخ حوضا استراتیجیا هاما، و لقد شكل الخلیج العربي ع
عربي تحت لفترة طویلة ظلت منطقة الخلیج الو ،)15(ي نهایة القرن الخامس عشر الأوربیة ف

الأهمیة مع اكتشاف النفط في ثلاثینیات القرن العشرین ، ازدادت السیطرة البریطانیة ، و 
على رأسهم الولایات المتحدة و . ربي بدخول منافسین لبریطانیا الإستراتیجیة لمنطقة الخلیج الع

الأمریكیة ، التي أخذت على عاتقها مهمة الحفاظ على أمن المنطقة خلال الحرب العالمیة الثانیة  
بعد ذلك الاهتمام فنتج . و في ظل الحرب الباردة ، لما تمثله المنطقة من مصالح حیویة للغرب 

لتصبح . كتطبیق عملي لنظریته في ملئ الفراغ مبدأ إیزنهاورو بعده ترومان: إعلان مبادئ
قد ي للتوسع الشیوعي في المنطقة و الأول عن التصدالمسئولالولایات المتحدة الأمریكیة بعد ذلك 

ب من الخلیج تزامن ذلك مع إعلان حكومة حزب العمال البریطانیة عن رغبتها في الانسحا
" القائمة على بمبدأ نیكسونالعربي مما آذن بظهور نظریة أمنیة جدیدة في المنطقة تمثلت 

لاعتماد علیهما و ا.إیران، أي السعودیة و "Twin Pillar Policyسیاسیة العمودین المتساندین 
، 1979إلا أنه و بحلول عام . ضمان تدفق إمدادات النفط للسوق العالمیة لتحقیق الأمن ، و 

عادة النظرو . ستراتیجي القائم في المنطقةوضعت الثورة الإیرانیة نهایة للتوازن الا ٕ في ا
الذي العسكري المباشر في المنطقة ، و من خلال التدخل،الإستراتیجیة الأمریكیة في المنطقة 

.و ما تجسد من خلال الحروب الخلیجیة الثلاث و ما نتج عنها،و همبدأ كارتررسخه 

لا تزال قائمة على ضمان حصتها من یة الأمریكیة في الخلیج العربي،و لقد كانت أهداف الإستراتیج
، و الأنظمة الحلیفة لها ومنع أي قوة منافسة لها" إسرائیل " نفط الخلیج ، و حمایة حلیفها الدائم 

الصین التي دخلت المنطقة باستثماراتها الاقتصادیة ، أو إیران و في المنطقة ، على غرار روسیا ، 
هو ما دفع بالمسئولین و للأمریكیین و مهددا لمصالحهم في المنطقة ، " عدوا " التي تعتبر 

خاصة بین إیرانو ،دول الخلیجیةالالدائم بین إیران و وترالتالأمریكیین إلى خلق نوع من 
الإیرانیة–العلاقات السعودیة السعودیة ، انطلاقا من إدراك واشنطن ، أن أي توافق دائم في و 

فالولایات المتحدة . ضد مصالحها الحیویة في المنطقةسیكون عملا عدائیا موجها ضدها و 
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من خلق بیئة خلیجیة معادیة لإیران ،الأمریكیة في إطار إستراتیجیتها اتجاه المنطقة عملت على 
. خلال الترویج للخطر الشیعي الذي یهدد الدول الخلیجیة ذات المذهب السني 

للجمهوریة حسن روحاني رئیساالإصلاحي،بعد انتخاب الرئیسغیر أن الأحداث الحاصلة حالیا ،
أمریكي یلغي –قد جعلت المملكة العربیة السعودیة تخشى من تقارب إیراني الإسلامیة في إیران ،

.المنطقة دورها في 

والأمریكي السعوديانعدام الثقة بین الطرفین من وسط حالة التقارب الأمریكي الإیرانيحیث یأتي 
ل تدخلاً كانت تفضالسعودیة على رأسها،و على خلفیة الحرب في سوریة، كون أن دول الخلیج

الولایات جدت ن السیاسة الدولیة لا تعرف إلا لغة المصالح و لأو. عسكریاً ضد نظام الأسد
ن اتخاذ مواقف عدائیة معها لا أو،حتها تكمن في التوافق مع إیران ن مصلأالمتحدة الأمریكیة 

لاعب یحقق الأهداف والمصالح الأمریكیة، وهذا ناتج عن كون إیران دولة لها مكانتها الدولیة و
یاسیین إن الكثیر من المحللین الس. والخلیجالأوسطاستراتیجي أساسي في منطقة الشرق 

منذ أكثر من ثلاثین عاماً خدم الأمریكیة-والاقتصادیین یعتقدون بأن انقطاع العلاقات الإیرانیة 
إذ أخذت السعودیة مكان نظام الشاه الإیراني الذي كان شرطي المنطقة ،كثیراً الخلیجیةالدول 

.ویشتري الأسلحة الأمریكیة ویخزنها في البلاد وهذا ما تفعله السعودیة الیوم

إن اللقاءات الرسمیة العلنیة التي شهدتها نیویورك بین وزراء خارجیة الدولتین أعطت رسالة 
واضحة وصریحة أن التقارب سوف یعطي نتیجة قریبة قد تخرج إیران من عزلتها مع الغرب 

كما أن ردود أفعال الجانب الأمریكي مع . ساحات الدبلوماسیة كما كانت في السابقإلىوتعیدها 
یمثل إیرانن التقارب الأمریكي مع ألتقارب معها لأسباب كثیرة منها، ان تبدو مرحبة بفكرة اإیر 

ن دول أكل أكبر لصالح أجندتها لا سیما و فرصة جدیدة لأمریكا في ابتزاز الدول الخلیجیة بش
محروقة حالیاً سوى ورقة النفط، وهي ورقة تعتبر أمریكاالخلیج لا تمتلك أوراق ضغط كثیرة على 

إذ تستطیع الولایات المتحدة خلالهما .العراق مصدراً مهماً للطاقة في المنطقةمعتمثلإیرانكون 
سوف تجر دول إیرانالاستغناء عن حاجتها النفطیة من دول الخلیج، بل إن أمریكا بتقاربها من 

مع أمریكا على الخلیج على تقدیم المزید من التنازلات السیاسیة لها للإبقاء على مستوى علاقاتها
نفس الوتیرة السابقة، مما قد ینتج عنها توترات جدیدة في العلاقة بین الطرف الإیراني والخلیجي 
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قد تتعدى آثارها النواحي السیاسیة ،بسبب المنافسة المحتملة بین الطرفین للتقرب من أمریكا 
ثارته بشكل أسرع و  ٕ أقوى وهذا ما یصب لتصب في موضوع تأجیج الصراع الطائفي في المنطقة وا

سیسهم الإیراني- التقارب الأمریكيأنفي المنطقة، كما والإسرائیلیةفي صالح السیاسة الأمریكیة 
هناك فإنومما سبق . تجاه الأزمة السوریة والمنطقة بأكملهاإیرانفي فتح قنوات دبلوماسیة مع 

تتراوح بین الصراع والتهدئة، وهي السعودیة–الإیرانیةثلاثة سیناریوهات مستقبلیة للعلاقات 
والدولیة وتتمثل الإقلیمیةحد بعید، بناءاً على مدى تأثرها بمتغیرات البیئة إلىمتداخلة ومتشابكة 

، سیعزز العلاقات بین الطرفین عن طریق إیجاد تعاوني وتوافقي: السیناریو الأول: بالآتي
تهدئة إلىإیرانما، وفي هذا السیناریو ستعمل حلول واقعیة لكل الخلافات والمشاكل العالقة بینه

حل سلمي لقضیة إلى، مع إمكانیة الوصول لسعودیة و الدول الخلیجیة لأقلیة الشیعیة في اا
الجزر الثلاث عبر التحكیم الدولي أو أي حل آخر یرضى به الطرفین، فضلاً عن تطویر التبادل 

المشكلة حلّ إلىل الخلیج مما سیؤدي دو التجاري والاقتصادي والاستثماري بین طهران و 
، وربما ستقوم دول الخلیج بمحاولة رفع العقوبات الاقتصادیة عن طهران إذا الإیرانیةالاقتصادیة 

.من التنازلات في برنامجها النووياستطاعت أن تقدم المزید 

، وبالتالي سیغلب الاتجاه السعودیةالإیرانیةفي العلاقات استمرار الفتور : السیناریو الثاني
على كافة التوازنالصراعي القائم حالیاً، إذ أن هذا السیناریو مرتبط باستمرار حالة الخلل في 

.الدول الخلیجیةخل إیران في مواجهة مع والدولیة، وستدالإقلیمیةالمستویات 

ونیاً أحیاناً وصراعیاً یقع بین السیناریوهین السابقین، فقد یكون تعاهو وسطي: السیناریو الثالث
إلىأحیاناً أخرى، وفي ظل هذا السیناریو ستكون العلاقة بینهما قائمة على الشك والریبة ویمیل 

السعودیة الإیرانیةإن النهوض بمستوى العلاقات ، فة في أغلب الأحیان، وفي إطار ذلكالتهدئ
.التنافر والصراع بین البلدینإلىیتطلب العمل الجاد والحد من العوامل التي تؤدي 

أو الأرضیة المشتركة التي آلیات تساعد على تحدید الأسسإلىإن ما سبق یؤكد حاجة البلدین 
في ضوء المعطیات الراهنة السعودیة- الإیرانیةمن خلالها رسم صورة لمستقبل العلاقات یمكن
تتعرضان لهما التي،والدولیةیمیةالإقلأقرب نقطة ممكنة للحد من القیود والضغوط إلىل و للوص
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والسؤال الذي یفرض نفسه بقوة هنا، كیف تفكر طهران، وما هي رؤیة . في ظل هذه التحدیات
.؟ علیها تداعیاته يوما هالإیراني- للتقارب الأمریكي السعودیة

سلم في منطقة لا بد له أن ینعكس إیجابیاً على الالإیرانیةإن أي محاولة لتحجیم المشاریع النوویة 
ه ربما قد یؤدي التقارب أنمن المنطقة، فضلاً عن الإیرانیةلقرب المنشآت ، الخلیج بالذات 

الأزمةیخفف معاناة الشعب السوري ویحل ل، انفراج على الساحة السوریة إلىالإیراني- الأمریكي
ع الجهود السعودیة حسمها رغم كل المبادرات والتمویل للأطراف المتنازعة العالقة والتي لم تستط

أثبت عدم قدرة الإیراني-الأمریكي، فالتفاهم الروسي الأمریكي الذي تلاه التقارب .على سوریة
السعودیة الدبلوماسیة الدولیة التي تبدو وحیدة في دور المراقب المتوجس من تطور الأحداث في 

ن ثبات واستقرار هذه المنطقة فإو بالتالي. قادرة على تحویل النتائج لصالحهاالمنطقة وغیر 
الخلیجیة و بالأخص المملكة العربیة بالعلاقات الایجابیة بین كل من إیران والدول مرهون

الأمریكیة التي تعیش في حالة من التردد في التعاطي مع إیران إلا أن الإدارةوعلى . السعودیة 
قلیمیاا سیاسیاً تعترف بقوته ٕ لغة الحوار مع إیران فمن المناسب إلىوتقنیاً، وكما لجأت أمریكا وا

على الرغم من أن أي .ولیس المواجهة أو الصراع معهاذاته،المنهج إلىالسعودیةتلجأ أن
الإیرانیة في هذه المرحلة سیكون من مصلحة الجانب الإیراني- السعودیة اتالعلاقفيتحسن

. مراحل من مصلحة الجانب الإیرانيدائماً تأزمها في كل الكما كان 

مرحلة نجاد (الكبرى للمرشدیة الدینیة الإستراتیجیةالیوم یدعو روحاني إلى التقارب كجزء من 
للفقراء والثوریین والدول الممانعة، ومرحلة روحاني لمطالبي الإصلاح والانفتاح على الغرب 

.سعودیة أن تدخل في هذه الدائرة المرسومة بعنایة؟، فهل على ال)والدول المعتدلة

السیناریو الثاني القائم على استمرار الفتور في العلاقة بین من وجه نظرنا الشخصیة فإنّنا نرجح
یران صغیرةالبلدین ،  ف ٕ في . في كل منطقة من الخریطة الشرق أوسطیة هنالك سعودیة صغیرة وا

للسعودیة ،وعلى الدوام هما غیر متفقتین.وسوریة والعراق الیمن تتواجه الدولتان، وفي لبنان 
.لإیران مطامعها التي لا تنتهيشكوكها التاریخیة والدینیة تجاه إیران، و

ةتعزیز العلاقات وتكوین حالن في المرحلة الحالیة یستحیل معهبین البلدیإن التوتر الحاصل
درجة من الموقف 180ماماً على بعد یقف ت،فالموقف الإیراني من سوریة. أخوة وصداقة
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السعودي، واختراق إیران العراقَ وتحكمها في أوضاعه الداخلیة ورسم سیاساته الخارجیة باستخدام 
سنّة العراق وتهدید : أدواتها الطائفیة تصطدم بموقف سعودي ثابت تجاه أمرین في منتهى الجدیة

كما أن موقف . في خلاف البلدین) المزمن(ي وفي لبنان یجتمع السیاسي والعقد. حدودها الشمالیة
السعودیة من المشروع النووي الإیراني یمثل مسألة وجودیة للمملكة یستحیل معها الاتفاق، هذا 

فهل یمكن بعد هذا كله حل المشكلات . عدا الخلافات المتجددة حول السیاسات النفطیة للبلدین
.؟روحانيحسن العالقة منذ أعوام بتصریح 

عن التركیز على التفاهم على ، من الواضح أن روحاني یبحث من خلال دعوته إلى التصالح إنه 
العلاقات بین البلدین التنازلات فينقطة معینة فقط، مع بقاء بقیة النقاط كما هي، لأنه یعرف أن 

.لیس من مصلحة إیران

ومن الواضح كذلك أن السعودیة لا تعي هذا الدرس جیداً في تعاملها مع المتغیر الإیراني، وتندفع 
دائماً باتجاه التصریحات الإیجابیة الصادرة عن الرئاسة، وما یتبع ذلك من تقدیم التسهیلات 

نفتاحأیام المرحلة الأولى للإصلاح والا2005إلى 1997والنوایا الحسنة كما حدث في الفترة 
.على الغرب والدول المعتدلة
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